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توفرت لدیك الإرادة تستطیع أن إذا 
تنظم أكثر الأناشید مرحا في أكثر 

  .السجون قسوة

  أومبرتو سابا
  

  

  

  



 

 

  

  كلمة شكر وعرفان                  

  
تتسابق الكلمات وتتزاحم العبارات لتنظم عقد الشكر الذي لا یستحقه إلا أنتم، 

لیكم یا من بذلتم ولم إلیكم یا من كنتم لنا قدم السبق في ركب العلم والتعلیم، إ
تنتظروا العطاء، إلیكم أساتذتي الكرام، أساتذة شعبة الفلسفة في جامعة عبد 

الحمید ابن بادیس مستغانم، إن قلت شكرا فشكري لن یوفیكم حقا، سعیتم فكان 
السعي مشكورا، وأقدم شكري والجزیل لسكرتیرة الشعبة التي طوال سنین الدراسة 

  .بة وضحكة مستبشرة ومعاملة حسنةلم تبخل علینا بكلمة طی
الدكتور "وكما یقال، فختامها مسك، وشكر إلى صاحب التمیز والأفكار النیرة، 

الذي تفضل بالإشراف على هذا البحث والذي كان لي خیر " بن جدیة محمد
السند والقدوة في مشواري الدراسي فللنجاح أناس یقدرون معناه، وللإبداع أناس 

جهودك المضنیة، فأنت أهل للشكر والتقدیر فلك منا كل  یحصدونه، لذا أقدر
  .الثناء

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  

  

  

  

  إهداء
  إن الحمد الله نحمده ونستعین به ونعوذ به من شرور أنفسنا وسیئات أعمالنا 

لمامه لنا بالصبر والقوة ٕ   .ونشكره على عونه وا

  فمشروع بحثي أهدیه لقرة عیني العزیزین، الذي قال فیهما ذو جلال والإكرام 

  ".واخفض لهما جناح الذل من الرحمة: "في قوله تعالى

لیك یا من كنت خیر الأب  ٕ   فإلیك یا أمي یا من الجنة تحت قدمیك وا

  والصدیق والرفیق، اللهم احفظهما وأطل في عمرهما

  .ولا تحرمني منهما یا ذا الجلال والإكرام 
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منه؟ ثم لماذا المفكر انطونیو غرامشي؟ ولماذا  الغایةفي البدایة لما هذا البحث؟ ما     
المثقف ؟ هي اسئلة كلاسیكیه یفترض كل باحث ان المتلقي سیطرحها مباشرة بعد قراءة 

فالغایة من هذا البحث في الحقیقة " إشكالیة المثقف عند أنطونیو غرامشي " عنوان البحث 
 : اسباب الموضوعیة: وعي استجابت لعدة دوافع تتراوح بین ما هو ذاتي و ما هو موض

 الساحةیمثل البحث شكل من اشكال التعرف على هذا المفكر الذي لا طالما كان غائبا عن 
العربیة والاعتراف ایضا بفضله على الفكر الانساني ككل لما قدمه من اسهامات في مجالات 

 .، السیاسة والعلوم السیسیولوجیةالفلسفة الأدب: عده على راسها 
البحث ایضا اسهاما متواضعا في محاولة الاحاطة بفكر انطونیو غرامشي فانا یمثل هذا 

وطرحت السؤال على بعض ) یشبه الاستبیان( شخصیا خلال انجاز هذا العمل إستعملت
 .الطلبه في الوسط الجامعي، هل تعرف انطونیو غرامشي؟ فأجابت الأغلبیة الساحقة بالنفي

ثرائها الأخیرلتي صبت في فكر هذا بالإضافة لمحاوله مناقشه القضایا ا ٕ من خلال تسلیط  وا
الضوء على المشكلات والتساؤلات التي عالجها ، وهذا ما اردنا ان نبحث فیه حیث جاء 

برازالاولى على طرح  بالدرجةاهتمامنا منصبا  ٕ  مهمشةاشكالیه المثقف بعدما كانت شبه  وا
وطرحنا السؤال ) العالم الثالث(جراء الهیمنة والسیطرة السیاسیة و لا سیما في بلداننا  وغائبة

 الموالي من هو من هو المثقف في نظر غرامشي؟
 هل هو المفكر التقلیدي؟

 أم المفكر العضوي؟
و بهذا حاولت من خلال أطروحتي التمییز بین أنواع المثقفین، و أبین و أشرح المصطلحات 

 ة الإبستملوجیةمن الناحی
 : الأسباب الذاتیة

 كان لدي فضول قدیم ورغبه شخصیة لتناول الموضوع
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و هذا الأخیر شغل العدید من ) فلسفه عامة(الموضوع في الواقع یندرج ضمن تخصصي 
 . الفلاسفة و المفكرین نظرا لأهمیته

 عنهفكانت هذه عبارة عن محاولة بسیطة مني لإثراء المكتبه الجامعیة بمعلومات 
 : المنهج

والجدیر بالذكر انني اعتمدت في دراسي هذه على المنهج التحلیلي ، أین قمت بالتطرق الى 
تحلیل افكار جرامشي ومؤلفاته والنظر فیها موضوعیا من قبل العدید من الفلاسفة ،كذلك تم 

داث الإستعانة المنهج التاریخي حیث تطرقت الى نشأة المفكر منذ صغره وتتبعت تسلسل الاح
بالأحداث التي  المتأثرالتاریخیه في حیاته مما ساعدني على اخذ صوره مجمله عن فكره 

 عاصرها خصوصا السنوات التي قضاها في السجن
 : الدراسات السابقة

تحدث محمد الهادي كشت عن تمثیلات المثقف المقاوم و صورة المثقف في فكر إدوارد 
ل في بضع صفحات یتحدث فیه عن الفلسفة سعید ، بینما كتب الدكتور أحمد عطار مقا

العملیة الإیطالیة و أخذ هذا الأخیر غرامشي نموذجا ، و من جهة أخرى محمد یحي حسني 
من " بتألیف كتاب و أورد فیه مفهوم المجتمع المدني لدى غرامشي من خلال دفاتر السجن 

ى جامعة بغداد تناول فیها التثویر إلى الحیاد ، على غرار رسالة تقدم بها حیدر علي محمد إل
 إشكالیة المثقف عند غرامشي بصفة عامة

هذه بعض الدراسات السابقة التي حاولت تحلیل الفكر الغرامشي من جوانب مختلفة ، لهذا 
 غي المواضیع التي تناولتها الاختلافنرى 

تحدثنا و على كننا  لا یمكننا أن ندعي أننا أحطنا إحاطة تامة بمواضیع غرامشي المتعددة لا
غرار الأغلبیة عن مكانة غرامشي في الساحة العربیة أو بصیغة أخرى على تأثیره في فكرنا 

  . العربي المعاصر
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 : صعوبات الدراسة
لا یفوتني الذكر انني واجهت صعوبات لعل اهمها شح المصادر المترجمة ، فضلا عن 

إما من الفرنسیة أو الإنجلیزیة و لیس رداءة المترجم منها ، لأن المترجم غالبا ما كان یترجم 
 الأمر الذي شوه إلى حد كبیر النصوص الأصلیة) الإیطالیة(من اللغة الأم 
 تقسیم البحث

رسالتي  بدأتارتأیت تقسیم بحثي هذا وفق الخطه الثنائیه الجاري العمل بها اكادیمیا حیث 
یها وخصصت الفصل على عناصر المقدمه المتعارفه عل مشتملةبمقدمه عامه للموضوع 

 لفكره و فلسفته العربیة والقراءةالعام لانطونیو غرانشي من هو كیف نشا حیاته  للإطارالاول 
بینما تطرقنا من خلال الفصل الثاني الى الاطار الخاص وهو الاساس في اطروحتي 

الثقافیه  الهیمنةمن هو المثقف لدى غرامشي ، للثقافةرامشي غالتعریف ال) اشكالیه المثقف(
على  مشتملةوالمجتمع المدني ثم ختمنا بحثنا بخاتمة كانت استنتاج عام لما ورد في بحثنا 

 .أن أتوصل إلیها استطعتمجموعه من الإجابات التي 
 



 

 

  

  

  
  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

ول    :الفصل
  غرامشيمن هو أنطونیو 
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  أنطونیو غرامشي: المبحث الأول
 )نشأته وحیاته: (المطلب الأول

لعل كل مفكر او فیلسوف عاش حیاتا فریدة من نوعها أثرت فیه من شتى النواحي ، وهذا ما 
یدفعنا إلى الغوص في محطات الحیاة أنطویو غرامشي في محاولة منا للتعرف علیه وعلى 

  طریقة تفكیره 
في بلدة ألیس الصغیرة في سردینیا كان أبوه قد جاء أساسا  1891ولد أنطونیو غرامشي عام (

أدى إلى اضطراره ) جد غرامشي( من نابولي وكان مقررا ان یصبح محامیا،ولكن موت أبیه 
  لترك الدراسة 

اشتغل أمینا في سجلات في بلدة غیلارز السردینیة الصغیرة وهناك إلتقى بأم غرامشي التي 
لة كانت صحة أنطونیو مشك...كانت ابنة مفتش محلي للضرائب وقادرة على الكاتبة و القراءة  

إضافیة كان یعاني من تشوه في العمود الفقري حاول الأطباء شفاءه منه عبر ابقاءه مشبوطا 
وكان أیضا یعاني من اضطرابات ... ،لفترات طوبلة معلقا بالصقف وحین كبر أصبح أحدب 

  داخلیة أدت في النهایة إلى موته وهو في السادسة و الأربعین من عمره 
ي تعلیمه في غیلارزا ولكنه انقطع عن لمدرسة عامین لدى بدا أنطونیو غرامش  1898في 

 أنانتهاء المرحلة الابتدائیة لأن أحدا من إخوته لم یكسب شیئا وتوجب علیه أن یعمل ، غیر 
في اجتیاز إمتحان المطلوب  1900إطلاق سراح أبیه مكنه من العودة من المدرسة ،نجح في 

  ري لیلتحق بالثانویة العلیا لیسیو في كاغلیا
كان یرسل منشورات اشتراكیة إلى أخیه الصغیر في البیت ،أما تجربته مع  1907ومن عام ... 

الحركة العمالیة في تورین فكانت ستقود غرامشي إلى التخلي عن ارتباطه بالنزعة القومیة البحثة 
ة و غیر أنه لم یترك قط الاهتمام الذي تولى جراء تلك السنوات المبكرة بالمشكلات الفلاحی

  .بالدیالیكتیك المعقد للعلاقة فیما بین العوامل الطبقیة و الاقلیمیة 
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كان مریضا میؤسا منه معظم الوقت وبالتالي اضطر  1915إلى  1913خلال الفترة من ... 
أن یترك الدراسة رغم موهبته وخصوصا في مواد الفینولوجیا و اللغویات عموما ورغم تشجیع 

اك ،على اي حال،سبب أكثر أهمیة حتى من هذه الحالة الشخصیة  عدد من أساتذته له كان هن
  1)المستحیلة وراء قراره الأخیر القاضي بترك الجامعة ألا وهو الواقع التزامه السیاسي المتنامي

 كل باحث ملم بسیرة غرامشي سیلاحظ أن ما كتب عن لم یتجاوز المكان الذي نشأ فیه غرامشي
  .ت بانتشار الأمیة و الجهل و الفقر و الأمراض لجنوب قریة سیردینا التي عرف

  القراءة العربیة لغرامشي: المطلب الثاني
لسیرة غرامشي فهي تجهیز كسدرات مثلما هو الأمر حین  إشكاليفي العربیة یوجد حضور 

فلهذا هذا العجز وعدم التقبل و " كراسات السجن"أقدم عادل غنیم في ترجمة مختصرات من 
وهذا ما نحن بصدد "حینما أقول عدم التقبل أي عدم الغوص في فكرة و سیاسة كما ینبغي 

  ".الحدیث عنه
ترجم فیه زاهي شرفان  1970" الأمیر الحدیث" في كتاب صدر بالعربیة تحت عنوان"...

وفي زمن أقرب ضمن دراسة صدرت ) غرامشي(وقیس الشامي نصوصا متفرقة للمفكر الإیطالي 
لجلیلة عمامي، كما لنا أن 2015" الثقافي والسیاسي لدى انطونیو غرامشي"في كتاب بعنوان 

یة كل من سعید بوكراهي و نلتمس شفرات منها ضمن ترجمة رسائله التي نقلها إلى العرب
،  یؤكد 2013في الفرنسیة مثلا، لم تظهر سیرة غرامشي مؤلفة مباشرة، إلا في ... أمارجي 

واضه هذه السیرة بأن إیف فرندینیه، أن عمله البیوغرافي یهدف إلى أن یكون مضادا لغرامشي 
لمواقع، الحس هي جیمونیا، حرب ا: حیث مثلت مصطلحات": علیه أدوات" المختصر في كونه 

الكتلة التاریخیة و المثقف العضوي عناصر صالحة لكل طبخة، وبعد صدور هذه : المشترك
البیوغرافیا، یعبر عن لحظة وعي في الثقافة الفرنسیة حیث استعمالها دون معرفة أعمق و أكثر 

  ".تلبیة لحاجات القارئ الفرنسي
                                                             

در الكتمان للدراسة و النشر ، .غرامشي ،قضایا المجتمع المدني، جیوفیري نوبل سمیث،كینتین مور،ت ر  فاضل حبتر   1
  10-7، ص 1991،  1دمشق ، ط
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عد بالعربیة و لا حتى أنها ترجمة لكننا و بشكل قاطع یمكننا القول أن سیرته لم تكتب ب
مكتملة، ما یهون علینا هذا النقص ربما هو أن ثقافات عدیدة، بعضها أقرب منا إلى إیطالیا لم 

  1..."توفر لها سیرة غرامشي
جرامشي في "هذا و نرى نفس الفكرة تقریبا تطرق إلیها میشیل بروندینو في تحریره لكتاب 

  :إذ یقول" العالم العربي
لننطلق من ذلك إلى المنشور العربي أو التونسي المغربي بصورة أكثر تحدیدا و ..."

لجرامشي مكانة خاصة بین طبقة المثقفین العرب، ولكنه یظل في كثیر من الحالات غیر 
معروف فكثیرا ما یستشهد بغرامشي كمرجع دون أن یدرس فكرة بصورة منهجیة ولعل هذا یرجع 

و ) كما یوضح(ص جوهر فكرة ذاته، نظرا لصعوبة قراءته الأولى یخ: إلى سببین أساسیین
  2.الآخر متعلق بخصائص العالم العربي

سنة عن وفاة غرامشي والتي  50هذا وقد أقیمت ندوة في القاهرة على احتفالیة مرور 
جرامشي الذي : شارك فیها أغلب المشاركین في هذا الكتاب و كثیرون غیرهم لیقال عنه مایلي

عمره من عمر هزیمتهم ففي سیاق الهزیمة ظهر فجأة وكأنه أحد الناجیین، عرفه العرب، 
المنسیین، استدعته آمال منهكة وتحلیلات مكبوحة، وجد هذا المفكر الكبیر نفسه في عالم من 

جرامشي في مهب الریح لیس ... التراجم المعمر، تراجم فیه المدى التقدمي والقومي العربي 
ط جغرافیة وتاریخیة في فرضه التساؤلات، فقد أشیر إلى جرامشي بالضبط فمساره یخضع لشرو 

في الأول الأمر كغیاب من قبل نزعة معادیة للجمود العقائدي تفتقد إلى بدائل، لیتخذ في 
السبعینات صورة مناضل في المشرق، ولیجعل منه المغرب في الثمانینات مفكرا، أما في 

المجتمعات المدنیة العربیة، مجتمعات : إلیه مختلفالتسعینات فقد أصبح المستشار الذي تلجأ 
  .3"الدولة والعقیدة والقبلیة

                                                             
  .2022مارس  7موقع العربي الجدید، انطونیو غرامشي، كي لا یختفي المفكر خلف مفاهیمه اطلع علیه یوم   1
  21، ص 1كامیلیا صبحي، الجزیرة، الظاهرة ط: میشیل بروندینو، الظاهر لبیب جرامشي في العالم العربي، تر  2
  .30، 29المرجع نفسه ص   3
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و في إطار هذا السیاق و للأسف فإن كتابات انطونیو غرامشي لم تأخذ قیمتها المستحقة 
في الوطن العربي فأنا شخصیا و في إعداد لهذه المذكرة لاحظت الشيء نفسه، كیف لمفكر 

  .في أن تصبح المراجع حوله شبه منعدمةسیاسي له قامة و أثر فلس
  الاكتشاف العربي المتأخر للفكر الغرامشاوي: المطلب الثالث

لأني وجدت بعض الالتفاتات المتأخرة نحو غرامشي من " لقاء تأخر"عنونت هذا المطلب 
قبل مفكرین عرب مهتمین بفكرة، أعادوا قراءة أعماله قدر استطاعتهم و عادوا إلى بعض 

المجتمع المدني والهیمنة وهذا للتعرف على واقعهم "الجرامشیة التي تمس واقعهم مثل  المفاهیم
  :الاجتماعي الحالي، وهذا ما یظهر في الاقتباس الموالي

منذ عدة سنوات قام مركز البحوث العربیة بالقاهرة بتنظیم مؤتمر دولي حول المفكر "
مؤخرا بالتجمیع حوالي مائة مثقف عربي الإیطالي وقام مركز دراسات الوحدة العربیة ببیروت 

ومدى ملائمته لتاریخ وحاضر المجتمعات العربیة، " المجتمع المدني"لإعادة التفكیر في مفهوم 
تم التطرق إلى جمیع الموضوعات المتعلقة بأعمال المفكر الإیطالي والتي استرعت انتباه 

وحتى الیسار المتطرق كل بینها منها  التیارات الفكریة على توسعها بدایة من الإخوان المسلمین
حسب احتیاجاته، البعض یناقشون فكرة المثقف العضوي و كأنه عالمیة مثل هذه المفاهیم لم 

  1".تعد تكترث و لا تحفل بالأهداف السیاسیة التي تأسست علیها
المراد قوله هنا هو أن المفاهیم والمواضیع الغرامشیة التي كانت محور فلسفته انتشرت 

دى العرب في واقعة مختلفة فكل و تفسیره وكل وتأویله لها حسب احتیاجاته فما هي آخرة هذا ل
  اللقاء؟

  
  
  

                                                             
  .75مرجع سابق، جرامشي في العالم العربي، ص   1
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لقد مثل هذا اللقاء بالفعل نوعا من الخلاص وفي ظروف عدة سنوات أصبح جرامشي "
 أحد أكثر المؤلفین المقروئین في أوساط الیسار في العالم العربي والحقیقة لا یسعنا إلا أن أن
نقول أن قرائته بالفعل مفیدة، فهي تساعد على تحلیل العالم المحیط بنا والمجتمع بمختلف 
أشكاله، هكذا تزامن اكتشاف فكر جرامشي مع فكرة أهمیة الخبرة الاجتماعیة، وقد ساعد شدادا 
الدول على أن تفرض هذه الفكرة نفسها كمسألة یجدر التفكیر فیها وكمؤثر اجتماعي أساسي 

  1".ركةلأیة ح
بعد كل هذا التأثر به و الانغماس في فكره هل كانت هناك نتیجة ایجابیة واضحة مست 

  :المجتمع؟ هذا ما یجب علیه میشیل بروند لیو
وبالفعل في ظرف أقل من نصف قرن من التنمیة حتى إن جاءت غیر صحیحة الدعائم "

عف مجالات الأنشطة الجدیدة بدأت النظم الاجتماعیة في الدول العربیة تتنوع و تصفه مع تضا
والحیاة الاجتماعیة من مصانع ومدارس وجامعات وخدمات وتجمعات سكنیة ضخمة وما یحیطه 
بها، بدأ تدرج اجتماعي جدید في التكون وأصبح النساء والشباب خاصة الطلبة، أدوار جدیدة 

ل الصراعات یتم من و إزاء هذا النمو الأفقي للممارسات والعمل الاجتماعي وأصبح ح... مؤثرة 
خلال الاتفاق والإقناع والحقوق المشروعة، كما نرى ما یمثل أساسها الإشكالیة التي یطرحها 
جرامشي بشأن الهیمنة، والتي أصبح الناس یقبلون علیها لفهم هذه الأشكال الجدیدة من الخبرات 

  .2"الاجتماعیة
امشي بشأن الهیمنة و المثقف وفي إطار السیاق الثقافي العربي الذي تأثر بالفكر الجر 

العضوي، نستطیع القول أن تحلیلاته أخذت انتشارا خصوصا تلك التي تناولت الثقافة الشعبیة و 
  .تنوعها و المنطق الذي یحكم انتشارها

  

                                                             
  .77- 76المرجع نفسه ص   1
  .80- 79المرجع نفسه ص   2
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  فكرة: المبحث الثاني
  :الإطار العام لفكرة الفلسفي: المطلب الأول 

الفلسفة .01: ثلاثة مستویات هيعندما یتحدث غرامشي عن المعرفة فهو بفرق بین 
أما " "الفلسفة نظام فكري: "الحس المشترك و الفلكلور، ویقول في هذا الصدد.03الدین .02

هنا   1"الدین و الحس المشترك فلا یمكن أن یكون كذلك و الملاحظ أیضا أنهما لا یتطابقان
من الأفكار و  جعل غرامشي الحس المشترك عنوان للفكر العامي المكون من خلیط كثیف

  ".الحس السلیم"الشوائب القدیمة التاریخیة على غرار الفلسفة التي یعتبرها 
فهي ذات قیمة أعلى و أكثر تعقیدا و ترتیبا و یؤكد أن أفكار كل فیلسوف ما هي إلا 

إن "أفكار تعبر عن عصره و زمانه أي أنه یربط الفلسفة بسیاقها التاریخي التي نشأت فیه ومنه 
، یذهب 2"إنهما یكونان سبیكة واحدة: و الفلسفة بهذا المعنى شيء واحد لا یتصفان التاریخ

  .غرامشي هنا إلى ربط قیمة هذه الفلسفة بتاریخها
أي أن كل فلسفة تعبر عن مجتمع ما فتلعب دورا متبادلا لتعود و تأثر على هذا المجتمع 

د مقیاس أهمیتها التاریخیة لأي فلسفة بتأثیر سواء كان سلبي أم ایجابي ومدى تأثیرها هو بالتحدی
  .بكل معنى الكلمة" عملیة"تقدر بما اكتسبته من فعالیة 

كان الدین و لفترة طویلة على رأس الإیدیولوجیات الموحدة للحیاة الاجتماعیة ومحافظا 
ر على الحیاة الفردیة فإذا أخذنا على سبیل المثال الكنیسة الكاثولیكیة حالیا لا تزال تمنع ظهو 

الدیانات النخبویة أو العامیة وهنا وجب للفلسفة التدخل لإضفاء طابع الحریة وان تجعل من 
هذا . نفسها خادمة للحیاة الاجتماعیة بتخلصها من طابعها الفردي الخالص لأنها نخبویة بطبعها

فة ولا یفي هذا أن تتحول الفلس: "...ما یتحدث عنه الدكتور أحمد عمار إذ یقول في هذا الصدد
بل علیها أعمال تمارس النقد فیها لترجعها حسا سلیما، ذلك لأن تاریخ " حس مشترك"إلى 

                                                             
  .06، ص1عادل غنیم منتدیات محلیة الابتسامة ط: انطون غرامشي كراسات السجن تر  1
  24المصدر نفسه ص   2
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الفلسفة حمل على الدوام مهمة النقد و یتبع الثقة من القدرة على التفكیر بطرق مختلفة و من 
منطق وجود احتمالات متعددة ومن الخیال المتجاوز للواقع ومن النظر للأمور بطریقة مغایرة، 

  1".ا أن وعي الإنسان الذاتي و صراعه من أجل إثبات الذات یعتبر جزءا من العملیةكم
تحدث الدكتور عن النقد الذي مارسه الفلسفة الغرامشیة لأنها تطمح لإخراج الجماهیر من 

فانتقال ... سلبیة الحس المشترك وترشدهم إلى ما هو أرقى في الحیاة و یضیف في هذا الصدد 
أین تتبع النخب و تجدد لها رؤیة مستقبلیة للنشاط الإنساني تبقى قضیة تكوین  من الطور الثاني

النخب عملیة شاقة وطویلة ملیئة بالتعارضات والتقدم والتقهقر، وعندما تتشكل هذه النخب فإنها 
تتمیز عن عامة الناس بحسها النقدي وهي بذلك ترقى عن المعتقدات المتحجرة للعامة وتتمیز 

   2.كري الذي یدفع العامة لإتباعهابمستواها الف
لقد تصور غرامشي الفلسفة كإمكانیة متاحة لكل الناس ولیست تأملا میتافیزیقا فحفزها 
على الانخراط في الیومي وتعقیداته وهو بذلك یسلك نفس الطرح الماركسي الذي تحدثنا عنه في 

لواقع له الصلة الوثیقة بالممارسة المطلب الثاني الذي رأى النشاط الفلسفي تفكیرا نقدیا مرتبط با
  .السیاسیة
لقد أشار غرامشي في الكثیر من محطات فكرة بأهمیة ربط أواصل التعاون بین الفلسفة "

كثیرا و لیبرهن على حقیقة ارتباط الوعي " بماركس"والممارسة، الفكرة التي یستشهد فیها غرامشي 
ممكن لكل إنسان و لیست  معطىالفلسفة بالراكسي ینطلق غرامشي من بدیهة یؤمن بها هي أن 

  3.كما یظن الكثیرین أنها معرفة معقدة ممیزة لفئة معینة من النخب
  
  
 

                                                             
  .24المصدر نفسه ص   1
  .وذجا، موقع الحوار الثقافيأحمد عطار الفلسفة العملیة الإیطالیة غرامشي نم  2
  .9المرجع نفسه ص   3
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یعتقد غرامشي أن الفلسفة تفكیر عفوي موجود عنه كل الناس مادام أن كل إنسان له رؤیا 
  .الكون والحیاة فإنه یلج الفلسفة من أبوابها
  :كما أنها محمولة في ثلاثة عناصر

 .الحس المشترك -
 .اللغة -
 .المعتقدات والخرافات) الفلكلور(التفكیر العامي  -

لكن غرامشي یعتبر وجود الأرضیة الفلسفة عنه العامة فاتحة إلى خطوة تحضیریة ثانیة 
  1".الوعي النقدي"هي 

  :فلسفة السیاسة: المطلب الثاني 
، هذا ما 20قرن أصبح غرامشي في أدبیات النظریة السیاسیة واحد من أهم مفكري ال

اتضح لي خلال هذا البحث و الملاحظ أیضا أنه عندما یذكر اسم غرامشي فلا بد أن یأتي بعده 
أو قبله كارل ماركس، فیعتبر غرامشي صاحب فكر سیاسي مبدع داخل الحركة الماركسیة إذ 
یؤكد البعض على أنه أهم مفكر ماركسي بعد ماركس على الإطلاق وهذا ما أكد علیه عبد 

أنها " ویطلق على فكرة اسم الغرامشیة التي هي فلسفة البراكسیس: "....الوهاب الكمالي في قوله
ممارسة ونظریة في آن واحد ولهذا فإنها فلسفة سیاسیة، أنها التاریخ الحي فیه التكون، وهي 

  . 2"كذلك تصور للعالم یمكن استخلاصه من الآثار الماركسیة
ركس لم یكن عن إعجاب بقدر ما كان نقدیا هذا ما یظهر في إلا أن هذا التأثر الكبیر بما

مما لاشك فیه أن غرامشي تعامل مع الفكر الماركسي الذي یعتبر المكون الأساسي : "مایلي
لفلسفته السیاسیة، ورؤیاه الفكریة، و إشكالیته الثقافیة، أقول أنه تعامل مع هذا الفكر لیس تعاملا 

صادیا على قدر تعامله معه  بطریقة نقدیة ترفض القداسة للحزب و إیدیولوجیا، أو حزبیا، أو اقت
                                                             

  .9المرجع نفسه ص   1
  .النشاط العملي والنقدي، الممارسة الإنسانیة و المحسوسة: البراكسي

  .332، ص4، ج1990، 3موسوعة السیاسة للكتاب عبد الوهاب الكیالي، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، ط  2
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الإیمان بالمبدأ الواحد الذي یفسر حقائق الوجود المختلفة ناهیك عن نقده لنظریات الحتمیة 
والجبریة التاریخیة، والنظرات الواحدیة التاریخ، كل هذه الرؤى حولت الماركسیة إلى أسطورة أو 

 1".بدون آلة متعاط خرافة، أو نظام لا هوتي
لقد تم إرجاع المجتمع كله إلى : "...شخص أیضا الدكتور فیصل دراج هذه الفكرة بقوله

أي تم إرجاع المجتمع إلى السلطة القائمة، وأمام امتداد السلسة ... مفهوم الطبقة العاملة 
 شاملا لا وتوسعها في التفرد بالمجتمع المدني انعدمت المبادرة الجماهیریة بدت السلطة كلا

و أصبحت الماركسیة فلسفة سلطویة نبرر سطوة السلطة الشاملة، و شمولیة . مكان لغیره
السكرتیر العام، وفي دائرة الشمولیة التي تمثل سلطة تجمع في شخصها القرار السیاسي والقرار 

  2".النظري أخذت الماركسیة شكل الفلسفة المنجزة الكاملة
واسع للماركسیة لم یكن یتصور أن تزدهر في ظل اندهش غرامشي من الانتشار ال

الدغمائیة و السلطویة التي كانت تتسم بها لأن نظریته كانت تؤمن أن هناك طاقة إنسانیة 
مكبوتة تستطیع التغلب وتخرج على كل الاتساق السلطویة وهذا تماما جوهر فلسفة البراكسیس 

كسیس یهتم على الأنساق و الأطروحات لدیه والذي سعى جاهدا لتجسیده في الواقع لأن البرا
هكذا نرى أن : "العقائدیة المیتافیزیقیة الجامدة وهذه الملاحظة یمكن ابرازها من خلال هذا النص

النقد الغرامشي للماركسیة جاء لیؤكد النزعة الانسانیة ودورها الخلاق و الإداري والفاعل في 
إن غرامشي یطلب من الماركسیة ... نة البیروقراطیةالتاریخ ولیس للتاریخ، و لهذا نراه ینتقد الخزی

ما لم یطلبه غیره فهو یرید أن تكون رؤیة علمیة ونقدیة تكون المرشد والموجه للجماهیر الخارقة 
  3".في سبات الحس الشعبي المبتذل

                                                             
  .332هـ، ص  1425حیدر علي محمد إشكالیة المثقف عند غرامشي، رسالة نیل شهادة الماجستر اشراف مدني صالح   1
ص - 1989السنة الدراسیة  24. 23دراج فیصل، الماركسیة، بین العلم و الصوت مجلة النهج الماركسیة، عدد مزدوج   2

196.  
  .33. 32مرجع سابق، إشكالیة المتفق عند غرامشي ص   3
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كانت : "إذ یقول على لسان حیدر محمد علي -نفس النقطة تطرق إلیها فتحي إبراهیم
المسألة الجوهریة في نظر غرامشي تتمثل في ضرورة تجدید الماركسیة أو بالأحرى إعادة 
التفكیر بالماركسیة في سبیل تحقیق نهضة ماركسیة جدیدة انطلاقا من الموضوعات التي 

یة تعالجها المنهجیة الجدلیة، و التي تدور حول معرفة عملیة التطورات التاریخیة و الاقتصاد
والاجتماعیة والثقافیة في الغرب الرأس مالي عامة و إیطالیا خاصة في فترة ما بعد الحرب 

وحیث ساد الضلال الكبیر في الماركسیة حین تحولت إلى إیدیولوجیة ... العالمیة الأولى 
  .معتمدة في ذلك على عناصر كثیرة

  :إیدیولوجیا
بها الماركسیة من ناحیة مضمونها  تعتبر الإیدیولوجیا أحد أهم المفاهیم التي اعتنت

وشكلها و آلیات اشتغالها فهي حقل متماسك كونه تعبیر عن وظیفة اجتماعیة و له مستویاته 
یحدد غرامشي حقل الإیدیولوجیا في شكل هرمیة منطقیة تتألف من أربعة درجات أو طوابق هي "

 1:تجسیدات و الأشكال الملموسة التي تتجلى فیها الإیدیولوجیا
  : الحس المشترك أو الفلكلور.1

یبدو لنا من الوهلة الأولى ویظهر مدى تشابه مستوى الحس المشترك والفلكلور لأنهما 
یسمان الطبقة العامة من المجتمع لهذا من جمع هذان المستویان لتشابههما و اقترابهما من 

لمجتمع وفهم وعیهم اهتم غرامشي بالتفكیر العامي للشرائح الأقل ثقافة في ا: "بعضهما البعض
الحسي البسیط الذي یكاد یخلو من كل ثقة وعمق تفكیر ومع ذلك تعبر الجماهیر عن نفسها 

... بداخله رغم هشاشته و وقوفه على التجربة الیومیة واقترابه من الاعتقاد و الإیمان كالدین 
ویشا وعدم تماسك یعتبر الفلكلور أكثر تصلبا وتحجرا من الحس المشترك المرن كما أنه أكثر تش

عكس هذا الأخیر الذي رغم تهلهله فإنه أكثر انسجاما ومنه فیبقى في القاع كترسبات في أسفل 

                                                             
  33- 32مرجع سابق ، إشكالیة المثقف عند أنطویو غرامشي ، حیدر علي ، ص   1
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الحیاة الثقافیة الاجتماعیة فهي ترتفع لتشكل تصورا موحدا للعالم ولا تعد و أن تكون شجرات 
  1.متناثرة كما تبقى من التحولات التاریخیة

للمعتقدات، الخرافات، و الآراء وطرق رؤیة الأشیاء والعمل  الدین الشعبي والنظام الداخلي
كلها تجمع تحت اسم الفلكلور و بالرغم من المقاطع المتعددة التي تحدث بها غرامشي عن وجود 
عناصر جیدة في الفلكلور أو الحس المشترك فإن التقییم الساند في كتاباته حول الثقافة الشعبیة 

  .كان سلبیا
  :الدین.2

حس المشترك یأتي الدین والذي كما قلنا سابقا هیمن لزمن طویل على البشریة وما یعد ال
له قدرة كبیرة على تحریك الجماهیر والتأثیر على وعیها الأمر الذي دفع غرامشي إلى : "یزال

الطقوس و الشعائر الممارسات (وتطبیقاته ) كرؤیا للعالم(الاهتمام به من حیث ماهیتها 
بین الدیانات الكبرى في العالم ركن غرامشي اهتمامه على المسیحیة و من ) والسلوكیات

وعبر تراتیبها الهرمیة " الكنیسة الكاثولیكیة في روما"الكاثولیكیة مجسدة في مؤسستها الشهیرة 
و لاحظ غرامشي مدى سطوة الفاتیكان على وعي )* الألكیروس(وتنظیمها الرمزي والبیروقراطیة 

  2".لصحف والأحزاب المسیحیة و الإعلامالإیطالیین مستعینا با
على العموم بان فكر أنجلو نیوغرامشي الخاص بالهیمنة الثقافیة یؤكد أن البورجوازیة 
تهیمن على المجتمع ثقافیا إلى درجة أنه حتى الطبقة العاملة تتبنى أفكارها وتصوراتها وبالتالي 

ن أفكار الطبقة المهیمنة تصبح بالقدرة فالهیمنة لها لیست مادیة و إنما فكریة لینتج عن تلك أ
أفكار المجتمع كله حتى لا یعود یتجرأ أحد على معارضتها ویمكن القول بأن الكنیسة الكاثولیكیة 
خیر مثال على هذه الهیمنة، فهي مرتبطة بالبرجوازیة الإیطالیة بشكل و ثیق بل إنه توجهها 

في استغلال العمال والفقراء فهي الوحیدة القادرة  دینیا وفكریا وروحي، إنها متواطئة مع البرجوازیة
                                                             

  .10مرجع سابق، الفلسفة العملیة الإیطالیة، ص   1
  .11مرجع نفسه، ص   2
  .رجال الدین: الألكیروس*
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على إقناعهم بقبول الأمر الواقع الجائر لأن الشعب یقدس الكنیسة ورجال الدین ویعتقد أن الباب 
  .معصوم في حین أنه بشر یصیب و یخطئ

  :الفلسفة.3
الصراعات الفلسفة المتحوصلة في " فلسفة البراكسیس"إن ما یقصده غرامشي بالفلسفة هو 

الاجتماعیة، الفلسفة الایجابیة التي تؤثر في المجتمع وتغییر تاریخه ویعكس تفكیر الماركسي، 
إن الفلاسفة لا یظهرون من العدم بل هم نتاج مجتمعاتهم وعصرهم بل هم : "إذ یقول ماركس

سفة عند حیث اعتبرها غرامشي الوعي التاریخي لطبقة اجتماعیة والفل  1"الثمرة الأغلى لواقعهم
غرامشي لیست مجرد تصور للمال، بل هي أیضا عمل من أجل تغییر هذا العالم فلقد جعل 
ماركس دور الفلسفة لیس الوصف إنما العمل على التغییر بینما العنصر الأساسي في فكر 
غرامشي هو اتحاد الفلسفة بالتاریخ وهو بذلك یرفعها من مجرد تفكیر فردي محدد إلى ظاهرة 

نه في نفس الوقت یستبعد نوعا من الفلسفة المستقلة التي لا تهتم بالتاریخ والواقع جماعیة لك
  .الاجتماعي وتكتفي بالتفكیر الموغل في الفردانیة و الغموض

هناك علاقة : "و أضاف حیدر على تلك في ربط منه الإیدیولوجي والفلسفة و السیاسة مایلي
مارسات السیاسیة لكل طبقة اجتماعیة تحركها قویة بین الإیدیولوجیا والصراع الطبقي فالم

الإیدیولوجیات تحفزها و تحدد غایتها و بما أن الفلسفة أحد مستویات الإیدیولوجیا فإنها بالتالي 
متورطة تاریخیا في السیاق العام للصراع السیاسي وتبقى حلقة الوصل والانتقال من علاقات 

وهي هنا لا تحمل )" المستوى السیاسي(یدیولوجي إلى الوعي الإ) المستوى الاقتصادي(الإنتاج 
دلالة سلبیة كما حملها إیاها ماركس بل تصبح إیدیولوجیا ایجابیة مادامت یتحرك بداخلها الناس 

إن الایدیولوجیات تقوم : "و یكتسبون عن طریق وعیهم بذاتهم و یضیف أیضا في هذا الصدد
ظیمهم و تحریكهم، و یشبه غرامشي لهذه بدور حاسم في تعبئة الناس ثم حشو وعیهم إلى تن

                                                             
1  Moss, inter éduction a la critique de l’économie politique psf paris 1966 pp 4.5.  
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تقابل الأدبیات السیاسیة دوما ... العملیة بوظیفیة البنائین في التخطیط بناء الهیكل ثم إنهائه 
و الثاني المجتمع السیاسي وداخل هذه * المجتمع المدني: مجتمعین داخل الدولة الأول یسمى

على ما هو علیه و انتزاع الشرعیة من  البنیة تسعى الطبقة المسیطرة دوما الإبقاء الوضع
  :الجمیع على أحقیة البناء الاجتماعي القائم و تستعین في ذلك بـ

 .المؤسسات الدینیة .1
 )الخ...المدارس، الجامعات (المؤسسات التربویة  .2
 ).الخ...الرادیو، الصحف (المؤسسات الإعلامیة  .3

  :أما المجتمع السیاسي فتجسده الدولة
 .الجهاز العسكري .1
 .جهاز الشرطة .2
 1.مؤسسات الدولة القانونیة .3

  :دفاتر السجن: المطلب الثالث 
لا یمكننا الحدیث عن أنطونیو وأن لا نتحدث عن مولقفه السیاسیة التي أدت به إلى إكمال 
حیاته في السجن ، لكن لما لا نر الجانب الأخر لأنطونیو غرامشي الذي تمیز بكفاحه حتى في 

بان لم یترك شرفه یتلاشى حیث كتب دفاتر عبارة عن حیاته الیومیة السجن حتى وهو بین القض
  في الزنزانة ولكنها أیضا امتداد لأفكاره وتكملة لحیاته 
: عن هذه الترجمة على لسان حیدر علي  یقول مترجم كراسات السجن الأستاذ عادل غنیم

إن هذه الكراسات حررها وترجمها إلى الانجلیزیة كینتین هور و جیفري سمیث و نشر دار (
هذا في ما یتعلق بالترجمة الانكلیزیة، أما عن الترجمة العربیة ) 1978كورنس و دیشارت لندن 

العمل  وقد بدأ  غرامشي: (ویكمل قائلا 1994فترجمها عادل غنیم وطبعت في القاهرة سنة 
                                                             

رامشي أن استعمال مفهوم المجتمع المدني عند هیجل یعني هیمنة فئة معینة على المجتمع كله أما في التصور یعتبر غ*
  .المسیحي، یقابل مجتمع الكنیسة إلا أن غرامشي یدرج المجتمع المدني والسیاسي ضمن البنیة الفوقیة

  .11أحمد عطار، الفلسفة العملیة الإیطالیة غرامشي نموذجا ص  1
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وكان ) دفترا(كراسا  33، وتبلغ 1935و فرغ منها  1929بكراسات السحب في فبرایر شباط 
  1).غرامشي یصنفها نفسه بـ بؤرة حیاتي الداخلیة

 30صفحة والواقع أنه كتب الـ  3000مفكرة أي ما یعادل  32كتب غرامشي أكثر من 
مواقفة السیاسة وهي تضم بأملاته دفتر أثناء الأحد عشر عاما التي قضاها في السجن نظرا ل

وحول النظریة النقدیة ونظریة التربیة : العمیقة حول المجتمع الإیطالي وحول النظریة الماركسیة
الخ ومن أهم المصطلحات التي شاعت وتبلورت في الدفاتر و لا تزال تستخدم إلى الآن، ...

لمجتمع السیاسي والمجتمع المدني مصطلح الهیمنة الثقافیة، و المثقف العضوي و التمییز بین ا
وبشكل مدقق نقول أن هذه الدراسات كتبت في الأزمة البنیویة والهیكلیة للرأسمالیة و أزمة تشكل 

كتبت في اللحظة التاریخیة لهزیمة الثورة : "البدیل البرولیتاري وهذا ما یظهر جلیا هنا
  2".عالمیة الأولىالبرولیتاریة في أروبا وتحدیدا في ألمانیا بعد الحرب ال(

یبدو في الوهلة الأولى أن مشكل هذه الأزمة سیاسي أي أنه سیعالج بطریقة سیاسیة أیضا 
هذا ما یشترك انعكاسا على طبیعة كتابة دفاتر السجن و لكن عندما نرى ترتیب فصول هذه 

عرضه الدفاتر نجد أن أغلبیة التركیز على موضوع المثقف و علاقته بالمجتمع والتاریخ كما ت
  :الترجمة العربیة وهو كالآتي

  :قضایا التاریخ والثقافة وفیه: القسم الأول
 .ملاحظات حول التاریخ الإیطالي.3حول التعلیم .2المثقفون   .1

  :ملاحظات حول السیاسة و یشمل: القسم الثاني
 .الأسالیب الأمریكیة و الفوردیة.3مشكلات الماركسیة .2. الأمیر الحدیث .1

  ویشمل) براكسیس(فلسفة الممارسة : القسم الثالث

                                                             
  مرجع سابق ، إشكالیة المثقف ، حیدر علي   1
  .المصدر نفسه  2
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قضایا عامة، وتشمل متفرقات مثل وقضایا .3.  مشكلات الماركسیة.2.  دراسة الفلسفة .1
 1.أخرى

  :محتوى الكتاب
تمكن غرامشي، و على الرغم من تعرضه لإزعاجات فظیعة من السجانین داخل زنزانته أن 

رؤیوي سیاسي اجتماعي ثقافي  یكتب هذه الرسائل التي انطوت على عمق في التفكیر وبعد
وحتى اقتصادي وهذا ما تجلى لنا في الأقسام الثلاثة للكتاب یغلب على الكتاب طابع الذهنیة 
الذكیة من خلال الرسائل التي یوجهها لوالدته فهذا الكتاب برمته یحتوي غالبا على رسائل تؤكد 

حیاتي تتدفق دائما : "ستبداد إذ یقولقوة التحمل لدیه التي هي نوعا ما رسالة قویة ضد الظلم والا
بنفس الطریقة أقرأ آكل و أنام وأفكر لا أستطیع أن أفعل أي شيء آخر ولكن أنني لا ینبغي أن 

  2".تقلقي أو تتوجسي و على وجه الخصوص لا یجب أن یتهیأ لك أي شيء
لیت عن في الآونة الأخیرة تخ: "ینوه غرامشي في سرده لیومیاته إلى شيء هام، حین یكتب

قراءة الجرائد لكي أتمكن من قضاء بعض الوقت رفقة معتقلین آخرین الرفقة لیست كما تتخیلین، 
هي ما یمكن أن یمنحه السجن لأنه غیر مسموح أن أذهب لزیارة معتقلین سیاسیین، یتعلق 

ت العبارا 3"الأمیر إذن بسجناء الحق العام مع ذلك أجد القلیل من التسلیة والوقت یمر بسرعة
الأخیرة تدل على خوف السجن من السماح له أن یختلط مع مفهوم في مثل حالته إذ أن 

 .السیاسة تستطیع أن تجد النفوذ إلى عقل الآخرین حتى في السجن
 
 
 
 

                                                             
  .المصدر نفسه  1
  العودة للماضي  اعتقال الاستفادة من الراهن الموقع الفرات للدراسات  رسائل السجن لأنطونیو غرامشي   2
  .45نفس المصدر ص   3
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برهنت لي تجربتي أني أكثر قوة حتى جسدیا، ": یضیف على مشي قائلا في موضع آخر
القریب نظرة "تساهم في جعل نظرتي إلى المستقبل أو أكثر مما كنت أتصور هذه العوامل كلها 

هناك مع الأخذ بعین الاعتبار أن الأحداث مرتبة ترتیبا زمنیا یظهر لنا أن  1"باردة وهادئة
الكاتب بدأ یتجه نحو الحدیث إلى أمور خاصة وهنا تحدث عن قوة صبر وتحمله التي اندهش 

لى غرامشي و على فكرة وهذا ما یوضحه منها المستبد إذ كان یظن هذا الأخیر أنه یسیطر ع
لم أسترجع بعد قوتي الجسدیة والذهنیة كاملة خلال الأیام التي قضیتها في : أكثر في قوله

لأنشطتي بطيء، تتخلله  استئنافيكنت منهكا بشكل یشرف على الكارثة و كان " تورینو"
ت تعرف من تحمل انتكاسات نحو الأسوء تارة ونحو الأحسن تارة أخرى على كل حال، أن

  2".المراحل العسیرة، بالهزات التي عشتها أحیانا
مما لا شك فیه أن لهذا الكتاب عبارة عن یومیات أصبحت مع مرور الوقت أیاما و 
أعواما متراكمة من النظال والكفاح للكتابة داخل معتقل لیتحدث غرامشي عن هذا المعتقل لأمه 

لكن یجب أن تأخذ بعین الاعتبار : للخونة في قولهو عن الخیانة و عن الموقف اللاأخلاقي 
أیضا الموقف الأخلاقي ألا تتفقین معي في هذا؟ وربما هذا وحده ما یمنح القوة والكرامة، السجن 
شيء رهیب لكنه بالنسبة لي إذلال إذا رافقه الضعف الأخلاقي و إذا صاحبته الخیانة فالأمر 

 3".أشت سوءا
ما كتبته لي : "وضاع العامة من الناس فیرسل متسائلالا یكف حتى عن الاهتمام بأ

غرازبیتا شغلني كثیرا فإذا كانت الملاریا تتسبب غالبا في داء السل، فهذا یعني أن الشعب یعاني 
  4".من سوء التغذیة أرید من غرازبیتا أن تزودني بمعلومات كما تأكله أسرة خلال أسبوع

                                                             
  .54نفس المصدر ص   1
  .91نفس المصدر ص   2
  .62نفس المصدر ص   3
  .82نفس المصدر ص   4
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اد إیجاد حلول للمشاكل التي یعیشها حتى و هو داخل السجن كان ضمیره حي و أر 
المجتمع فإن أخذ السجن منه حیاته أو حریته فإنه لم یأخذ تفكیره وضمیره ونضاله المستمر، 
للأسف لا یمكنني الإحاطة بالمحتوى الدقیق للكتاب بأكمله في بحث قصیر نسیب فالأمور 

فت انتباهي و أنا أقلب تلك الموجودة داخل الرسائل تتوضح مع القراءة المتأنیة إلا أن ما ل
  ".المقاومة"الصفحات هو صفة واحدة متكررة كفعل یومي 

فهذا الأخیر حقق من خلال الاعتقال كل المجد في أن یكتب وبدون و یناضل لأجله 
 .ولعائلته ولأجل الشعب وحقوقهم المختلفة
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يالفصل   :الثا

غرام عند المثقف الية  إش
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  :الثقافة تعلقما ی: المبحث الأول
  :تمهید

بعدما تجاوزنا العلوم التجریدیة والمیتافیزیقیة وبعدما فرشنا الأرضیة الفكریة والفلسفیة و 
هنا  الإیدیولوجیة التي سوف یقف علیها المثقف نكون قد وصلنا إلى أهم جزء من بحثنا وأقصد

شكالیته هذا یعني أننا سنعمل على منطقة الفكر الدنیوي التاریخي البراكسیسي إن صح  ٕ المثقف وا
التعبیر وهذا بالضبط ما قصدت غرامشي عندما أكد على أنه لابد علینا الانتقال بالفكر 

نقدیة الإنساني من ممارسة الوظیفة الجنائزیة الكامنة في لا شعور الذهن البشري إلى الممارسة ال
على هذه الأشكال وصور التفكیر المتمثلة بكل ما هو میتافیزیقي أولا هوتي أو خیالي وما أتى 
به أنطونیو غرامشي في هذه الإشكالیة لیس بقلیل هذا ما یجعلنا نبحث في طبیعة تكوین المثقف 

أي ما هو (لاكن هناك سؤال جوهري یطرح نفسه هل نسأل نحن هنا المثقف بطریقة ماهویة 
  .هذا ما سنبحث فیه ونستعرضه لكم) كیف هو المثقف(أم نسأل بطریقة وظیفیة ) المثقف

  :مفهوم الثقافة: المطلب الأول
بین المعلوم أن مصطلح المثقف ولید الثقافة الغربیة الحدیثة ولم ینتقل إلى المرتبة إلا عبر 

ت الفردیة وذلك راجع إلى عملیة الترجمة التي بقیت على الرغم من تطورها ترتكز على الاجتهادا
غیاب المربعیات الثقافیة النافذة التي یمكن أن تؤطر عملیة الترجمة وتوجهها ثم إنه لمن 

فوضى : المتعارف علیه أن كل ترجمة خیانة وقد لخص إبراهیم كاید محمود هذه المشكلات بـ
یمد یده إلى  المصطلح وغیاب المنهجیة الموحدة لوضع المصطلحات الملزمة لكل من أراد أن

هذا العمل، كذلك اختلاف اللغات التي نتوجه عنها أو ننقل منها والمدارس التي نتبنى آراءها 
منهجیتها، إضافة إلى ثقافة الناقل أو المصطلح التي تنعكس في ما یقدمه من مصطلحات، كل 

  .1"منه الأمور عقبات كأداة تقف حائلا بین تقدم المصطلح وتطوره في العالم العربي
  

                                                             
  .2005السنة الرابعة والعشرون، مارس  97كاید محمود إبراهیم، المصطلح ومشكلات تحقیقه، مجلة التراث العربي العدد   1
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  :لغة
یقابل كلمة مثقف العربیة كلمة  الفرنسیة  وكلمة الانجلیزیة وهما مشتقتان من التي تمیل 

لسان (إلى معاني العقل والفكر و الإدراك والذكاء و بالانتقال إلى المعجم العربي سنجد في 
یقال حاذق وفهم و : حذفه ورجل ثقف وثقف: ثقف الشيء ثقفا وثقفا وثقوفة: "لابن منظور) العرب

  1".ثقف الشيء هو سرعة التعلم
هذت ویشیر محمد عابد الجابري في كتابه المثقفون في الحضارة العربیة الإسلامیة إلى 

  .مشكل منهجي مهم، و هو أن كلمة مثقف في المعجم العربي تحیل رأس إلى كلمة ثقافة
التعریف یمكن أن نستنتج من ما سبق أن الظاهر لنا هو وجود اختلاف واضح في 

بالمصطلح خصوصا بین المعجم الغربي والمعجم العربي وهنا یتجلى الإشكال الذي تكلمت عنه 
هذا في ما یخص المدخل اللغوي، فكیف سیكون : سابقا وهو موضوع الخیانة ف عملیة الترجمة

  الاصطلاحي؟
  :اصطلاحا

أن  جل ما یمكن قوله عن هذا الجزء هو السهل الممتنع بإدانة وكما هو شائع
المصطلحات التي تتداولها الألسن كثیرا تصبح عامیة وغیر دقیقة وذلك شأن كلمة المثقف التي 
نتداولها بسهولة إلا أنها لا تقابلها السهولة في تحدید المدلول وهذا ما یأكد علیه عبد الهادي 

 المعجم النقدي لعلم الاجتماع صعوبة تعریف كلمة(ویؤكد "...كشت في تمثیلات المثقف 
المثقف غیر أن عملیة التعریف یمكن تنجز عبر مجموعة من المؤشرات التي یمكن أن نبحث 
فیها أولا عن المثقفین، من هنا فلیس بالإمكان أن نتحدث عن المثقف الأمي أو الجاهل مثلا، 

ذا كان لكل مثقف هو صاحب معرفة بالضرورة، فهل بعد كل صاحب معرفة مثقفا؟ ٕ الإجابة . وا
لنفي، إذ لا بد أن تتوفر مجموعة أخرى من الخصال في صاحب المعرفة لكي یوسم تكون هنا با
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بالمثقف الخصائص التي نقترح تعریف المثقفین بها، ویقتضي أن تصنیف سمة ثالثة لتمیزهم 
  1".بها وتتعلق بالآداب التي یعلنون التمسك بها

اع، و صف بعض یمكن أن نستنتج من ما سبق أن مؤلفي المعجم النقدي لعلم الاجتم
الشروط التي تبدو صحیحة وقد تكون أساسیة في تحدیدهم للمثقف وأوجزها في العلم، الوعي، 

  .الالتزام
تطلق الكلمة عامة إلى المفك أو المتأدب : "أما المفكر عبد االله العروي فیعرف المثقف بأنه

لمفهوم لا یكون أداة أو الباحث الجامعي، و بعض الأحیان حتى على المتعلم البسیط، یبدو أن ا
  2".للتحلیل في العلوم الاجتماعیة إلا إذا أطلق على شخصیة تظهر في ظروف جد خاصة

یضیف هنا عبد االله العروي خاصیة أخرى ممیزة للمثقف بالإضافة إلى خاصیة مجال 
  .الاهتمام والانشغال وهي ظهور في سیاق هام كظروف اجتماعیة وسیاسیة خاصة

ون في العصر الوسیط للمفكر جاك لوكوف تعریف عام وشامل ورد في كتاب المثقف
الذین یشتغلون بالثقافة ابداعا وتوزیعا وتنشیطا، الثقافة باعتبارها (لمفهوم المثقف یعتبر المثقفون 

نواة تتكون من (ویمكن تقسیمهم إلى الفئات التالیة ) عالما من الرموز یشمل الفن والعلم والدین
من علماء وفنانین وفلاسفة وكتاب وبعض الصحفیین، یحیط بها أولئك المبدعین والمنتخبین 

الذین یقومون بنشر ما ینتجه هؤلاء المبدعون مثل الممارسین لمختلف الفنون ومعظم المعلمین 
والأساتذة والصحفیین یلیهم ویحیط بهم جماعة تعمل على تطبیق الثقافة من خلال المهنة التي 

  3).محامیینیمارسونها مثل الأطباء وال
  
  

                                                             
، 2018أبریل  -لعلم الاجتماع العدد الخامس، نیسانعبد الهادي كشت، تمثیلات المثقف المقاوم، نقلا عن المعجم النقدي   1

  .5ص 
  .172دار البیضاء بیروت ص  2002، 6عبد االله العروي، ثقافتنا في ضوء التاریخ المركز الثقافي العربي، ط  2
  .24، ص 2008، بیروت لبنان 3محمد عابد الجابري، المثقفون في الحضارة العربیة، دراسات الوحدة العربیة ط  3
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  :مفهوم المثقف في الحقل الدلالي الفرنسي
وهو البیان  1998سنة ) بیان المثقفین(ظهر لفظ المثقفین في فرنسا لأول مرة مع صدور 

الذي وقفه مجموعة من الكتاب والمبدعین والمفكرین الفرنسیین لكبار أمثال إمیل زوالا ومارسیل 
الأصول الیهودیة ألفرید دریفوس الذي حكم علیه وآخرون تضامنا مع الظابط الفرنسي ذي 

بالنفي إلى منطقة أخرى بعد اتهامه بالتجسس لصالح ألمانیا وبعدما أثبتت عائلته براءته وجمعت 
الأدلة طالبو بإعادة المحاكمة ونشرت جریدة فرنسیة البیان وكان بمثابة اللحظة التأسیسیة 

  .لظهور مفهوم المثقفین في فرنسا
: ي جعل من هذه الحادثة مرجعیة تاریخیة لاستعمال مفهوم المثقف وهو كالتاليالأمر الذ

المثقف هو كل مستقل في المجال الفكري أو الأدبي أو التاریخي والمدافع عن قضایا حقوق 
  .الإنسان

و هو التعریف الذي وصل إلى استنتاجه المفكر محمد عابد الجابري من حادثة دریفوس 
الذي یقابله بالعربیة لفظ فكریون یستعمل كوصف ونعت ثم رفع إلى مستوى لقد كان هذا اللفظ (

الذین ... الاسمیة لیصبح علما على جماعة من الناس هو أولائك المفكرون والآداب والمؤرخون 
  1).قاموا بتلك الحركة الاحتجاجیة دفاعا عن حق الضابط المتهم بالتجسس في محاكمة عادلة

ع بین الجمهور الباحثین والدارسین لمفهوم المثقف على أن بصفة عامة هناك شبه إجما
حادثة دریفوس هي لحظة البدء والمیلاد الفعلي للمفهوم بالمعنى الشائع والمتداول الیوم ویبقى 
مفهوم المثقف مفهوما غنیا، متعدد الأوجه والدلالات لكنه في العموم یمیل إلى الإشارة إلى فئة 

كتسب ثقافة وفكر خاصا بها یعطیها الأولویة في توجیه الرأي خاصة توجد بكل المجتمعات ت
  .العام وقیادة المجتمع
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  :التعریف الغرامشي للثقافة: المطلب الثاني 
یرى أنطونیو غرامشي في تعریفه لهذا المصطلح الذي أحدث ضجة كبیرة أن ما یحكم 
تعریف للمثقف لیس الخصائص الجوهریة لنشاطه الذهني فحسب، بل الوظیفة الاجتماعیة التي 

من هو المثقف؟ من التصنیفات والمراتب التي تحددها الرؤیة : "یؤدیها المثقف لمجتمعه
سوسیلوجیة والتي تعتمد على معاییر التخصص الدقیق والتقنیة في الأكادیمیة الصرفة، و ال

التعلیم والمهنة ، ووظیفتها التكنوقراطیة والبیروقراطیة، ومستوى المعیشة، ونمط الاستهلاك 
وأسلوب الحیاة، و على معاییر سیاسة، ونظرة إیدیولوجیة وثقافیة في إطار متعدد مستویات 

فین في المجالات المتعددة، الاقتصادیة والبحث العلمي، والتقني الانتساب التي نجدها عند المثق
والتعلیم والسیاسة، والإیدیولوجیة والثقافة، ضمن إطار التقسیم الاجتماعي السائد، غیر أن 
غرامشي في تحدیده لمفهوم المثقف نجده یتخطى جدلیا وتاریخیا المفهوم، الذي كان سائدا في 

الذي یتسم بالتمییز بین العمل الیدوي والفكري والذهني، والعمل القرن التاسع عشر الأوربي، و 
 مقلقةالیدوي والساعد بتوجیه ضربة قاضیة للأفكار المسبقة حول المثقفین بوصفهم طبقة وراثیة 

حین قال إن كل البشر مثقفون مستدركا في الوقت عینه ولكن لیس لكل البشر وظیفة المثقفین 
یعتبر كل إنسان یمارس مهنة وحتى خارج مجال مهنته هو إنسان في المجتمع والحال هذه فهو 

یمارس نوعا ما من النشاط الثقافي، أي أنه فیلسوف فنان إنسان متذوق، یشارك في تصوره عن 
العالم لدیه خط واع لمسلك أخلاقي، ومن ثم فإنه یسهم في دعم أو تعدیل تصور ما عند العالم 

  ویعقب المدني توفیق على لسان حیدر محمد علي  1".أي یثیر سبلا جدیدة في التفكیر
المسألة إذن لا علاقة لها بالبلاغة أو كم المعلومات ولا حتى بالإنتاج العلمي أو الإثني (

نما تحدیدا بما یقدمه المثقف لمجتمعه ٕ   .)وكثرة الكلام بالندوات والمحاضرات، وا
الذهني وبهذا المعنى نفهم فكل عمل مهما كان بدائیا ففیه إلى حد ما شيء من النشاط 

ولكن لیس كل نشاط مهني یقوم بوظیفة المثقف، ولیس لكل " كل الناس مثقفون"مقولة غرامشي 
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عندما نمیز بین المثقفین وغیر "إنسان وظیفة المثقف في المجتمع یقول غرامشي في دفاتر 
لتي یؤدیها المثقف في المثقفین فإننا في الحقیقة نشر  فقط إلى الوظیفة الاجتماعیة المباشرة ا

  1"المجتمع
إذن فتحلیل غرامشي لمفهوم المثقف مثلما هو تصنیفه للمثقفین ینطلق من مقولة النقض "

الثوري لكل فراق بین العمل المهني والفكري، والعمل الیدوي لأن في نظره أن عمل عضلي حتى 
التقني أي فاعلیة ذهنیة في شكله الأكثر میكانیكیة وابتذالا یوجد قدر ولو بسیط من التأهل 

  2".مبدعة
إذن تحلي غرامشي لمفهوم المثقف ینطلق من النقص الثوري لكل فراق بین العمل الذهني 
و الفكري والعمل الیدوي لأن في نظره أي عمل عضلي حتى في شكله الأكثر میكانیكیة یوجد 

مناضل الإیطالي في قدر و لو بسیط من التأهیل التقني أي فاعلیة ذهنیة مبدعة لقد أنكر ال
  .وقت مبكر هذه التفرقة فوصف المثقف بأنه ذهني و العامل أنه یدوي

إنه خطأ المنهج الأكثر شیوعا، هو في البحث عن معیار للتمییز فما هو أكثر جوهریة ( 
في النشاط الذهني ولیس في مجموع نظام الروابط التي تأتي هذه النشاطات الذهنیة لتكتشفها 

العلاقات الاجتماعیة العامة، وفي أي عمل جسدي وحتى أدنى من النشاط في صدر عقیدة 
العقلي الخلاق ولذلك یمكننا القول إن كل الناس مثقفون ولكن لا یمارس كل الناس دور 

  3).المثقف
إذن وحسب تعبیر غرامشي أن كل البشر مثقفون لأنهم یمارسون تلك التفكیر الذهني 

لا یمارسون وظیفة المثقف التي ربما لا یمارسها المثقف نفسه،  المجرد الذي یمیز المثقف لكنهم
وهذه الوظیفة الاجتماعیة هي معیار التفرقة بین  الوظیفة الفكریة والبراكسیس الوظیفي بقول 

  :غرامشي
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  .76فكر غرامشي ص (مصدر سابق، المدني توفیق   2
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عندما نمیز المثقفین عن سواهم لسنا نشیر في الحقیقة إلا إلى الوظیفة الاجتماعیة (
من المثقفین أي أننا نأخذ بعین الاعتبار الوجهة التي یبذل فیها  المباشرة التي تمارسها فئة

النشاط المهني المخصوص في البلورة الفكریة أو في الجهد العضلي العصبي، هذا یعني أنه إذا 
كنا نستطیع التحدث عن مثقفین فالحدیث عن غي المثقفین لا معنى له، إن العلاقة بین جهد 

ن الجهد العضلي العصبي لیست بالعلاقة الثابتة لذا فنحن هنا أمام البلورة الفكریة الذهنیة وبی
مستویات متفاوتة من النشاط الفكري المخصوص، فلیس ثمة من فعالیة بشریة لا یدخلها جهد 
فكري، یستحیل عزل الإنسان الصانع عن الإنسان العارف، وأخیرا یمارس كل من فعالیة ذهنیة 

، إنه بعبارة أخرى فیلسوف أو فنان یساهم في تعزیز رؤیة معینة خارج نطاق اختصاصه المهني
  1).شاملة ما أو في تغییرها، أي في تشجیع أنماط تفكیر جدیدة

یتضح لنا هنا أن غرامشي لا یستطیع أن یحدد تعریف محددا لمفهوم المثقف لأنه یرى أن 
ى فئة معینة أو شریحة الثقافة هي أعدل الأشیاء قسمة بین الناس كما قلنا سابقا ولیست حكرا عل

معینة لأن الیدوي والفكري مشتركان ومتلازمان بنسب متفاوتة لكل عمل یقول بیوتي في هذا 
انظر إلى أن المظهر الیدوي والمظهر الفكري مشتركان وملازمان بنسب متفاوتة لكل : "الصدد

د ما هو عمل فإن تعریف المثقف على أساس ذلك الانقسام لا یمكن أن یساعدنا على إیجا
خاص، ونوعي وغیر قابل للإرجاع إلى أي مقولة أخرى في مقولة المثقف وسوف یستخدم 
غرامشي إذن معیارا آخر فالمثقف سیجري تحدیده بالمكانة والوظیفة اللتین یشغلهما في مجمل 
نما كونه في إطار  ٕ العلاقات الاجتماعیة وعلیه أن ما یمیز العامل لیس الطابع الیدوي لعمله، وا

  2"مط الإنتاج الرأسمالي غیر مالك لوسائل الإنتاج ومنتجا للقیمةن

                                                             
  .133المصدر نفسه ص   1
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أنني أوسع كثیرا مفهوم المثقف و لا أحدده بالمفهوم الدارج الذي لا یقیم : "ویقول غرامشي
  1".وزنا إلا لكبار المثقفین

إذن فغرامشي لم یكن معنیا بالمثقفین الكبار أو المثقفین النجوم الذي یتصدرون عناوین 
حف والكتب والمجلات واللقاءات التلفزیونیة بل إنه لم یكن معنیا بالمثقفین بشكل عام، الذین الص

انفصلوا عن تصورات الطبقات التي تحتاجهم في إعادة تشكیل آراءهم المعرفیة والشعبیة والدینیة 
  .حیث نجده مهموما بالطبقة الاجتماعیة وبتصوراتها الذهنیة

یكون بحثا في إطار الوظیفة التي تمارسها هذه الطبقة أو فالبحث عن المثقفین یجب أن 
تلك بحكم المكانة التي تحتلها في نمط الإنتاج، وهو البحث الذي لم یقم به العدید من الفلاسفة 

  .المهتمین بقضایاه
  :الأطر التاریخیة لطبقة المثقفین:المطلب الثاني 

ة للمثقف وأن أبحث في طبیعة ارتأیت في ختام هذا الجزء أن أضع صورة تاریخیة مجمل
تكوین المثقفین والإجابة على سؤال لا بد له بطرح في هذه الرسالة وهو هل یشكل  المثقفون 

  طبقة مستقلة عن المجتمع أم أنهم طبقة مدمجة تاریخیا بطبقات المجتمع المتعددة؟
من هم المثقفون؟ أهم طبقة في ذاتهم؟ أم شریحة طبقیة؟ هل هم شریحة تنتمي للنخب "

وهل یمثلون ضمیر المجتمع؟ هل یشكلون جماعة أو طبقة متجانسة؟ هل یمثلون موقفا محددا 
في علاقات الإنتاج القائمة، لا شك من الصعوبة بمكان تحدید طبیعة التكوین الاجتماعي 

تلفون في أصولهم الاجتماعیة ومصالحهم التي یرغبون تحقیقها وفي للمثقفین حیث أنهم یخ
اتجاهاتهم السیاسیة، وبهذا الصدد اختلفت رؤى المثقفین أنفسهم وتعددت اتجاهاتهم الفكریة في 
تشخیص وتحدید طبیعة التكوین الاجتماعي للمثقفین، فاتجه فریق من الباحثین إلى تقدیم براهین 

لمثقفین، بینما اتجه فریق آخر إلى تعریف المثقفین بأنهم نخبة اجتماعیة تؤید الطبیعة الطبقیة ل
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متمیزة ویذهب فریق ثالث وهو یمثل الاتجاه الغالب في علم الاجتماع حیث یعتبر المثقفین 
  1"إحدى الفئات الاجتماعیة

یظهر لنا الدكتور تصنیفه من حیث التكوین الطبقي، الاجتماعي، ولاكن هذا عن إشكالیة 
 .ور الطبقة المثقفة في المجتمع؟ وهل هناك دور لها؟ظه

یشیر جولدنر، إلى أن المثقفین یمثلون أحد جناحي الطبقة الجدیدة حیث تعد هذه : "یضیف
الطبقة فریدة من الزاویة التاریخیة و یشكل المثقفون الادیكالیون العناصر القادرة في هذه الطبقة 

مدخل الثورات ومفتاحها في عصرنا الراهن ویؤكد   والتي سوف تلعب الدور القیادي ویعدون
یؤكد ... الباحث، أن من یتجاهل ذلك فكأنما ینكر ویتجاهل التاریخ الثوري للقرن العشرین 

ن كانوا قد  ٕ العدید من المفكرین والباحثین على انتماء غالبیة المثقفین إلى الطبقة الوسطى وا
الطبقة المتوسطیة المهیمنة كما *: م مور بیرجور أطلقوا علیهم مسمیات مختلفة فقد أطلق علیه

النخبة المثقفة البیروقراطیة : في حین عرفهم جیمس بیل" النخبة المثقفة"أسمهم جاك بیرك 
المهیمنة، و یشیر روبرت بریم إلى أن المثقف الحدیث أضحى برولیتاري النزعة و یشیر راین 

ي الطبقة المتوسطة الجدیدة ویرى میلز كما رأى میلز متأثرا بفییر إلى أن المثقف یمثل مكانه ف
من قبله فیبر إن الوضع الذي یمثله الفرد في منظومة التدرج داخل المجتمع ینهض وفقا لعدد 

  2".من المقومات هي مصدر الدخل وكمیته وقوة الشخص في السیطرة على سلوك الآخرین
ها وبین المجتمع الذي یمثلها إذن هذا یعني أن المثقفین یشكلون طبقة اتصال وقیادة بین

فدورها ثنائي القطب وهذا یعني أنها طبقة تمثل موقفا وسطا ولیست طبقة متعالیة أرستقراطیة 
هدفها الاستحواذ على كل شيء إلا أن عالم الاجتماع كارل مانهایم له رأى آخر فهو یرى أن 

  :قة ماالمثقفین لا یتمون بالضرورة إلى الطبقات ولایجوز تحدیدهم في طب

                                                             
- 35ص  1998، 1المثقف والسلطة دار قباء للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة مصر ط: علي محمود مصطفى مرتضى  1

36.  
  .عالم اجتماع انجلیزي له مساهمات كثیرة في النظریة الاجتماعیة المعاصرة*
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یؤكد كارل مانهایم أن المثقفین في العالم الحدیث لا ینتمون نسبیا إلى الطبقات بسبب "
أنهم یتم تجنیدهم من جانب طبقات اجتماعیة مختلفة وبسبب أنهم یتلقون تعلیمهم في وسط 
یشجعهم على أن یروا المشكلات الاجتماعیة والسیاسیة من وجهات نظر عدیدة فإن أفكارهم كما 

بذلك مانهایم، لا تحده من منطلق طبقي كما هو الحال بالنسبة للعمال والملتزمین، أن عد یرى 
الانتماء الطبقي النسبي فیما یتعلق بالمثقفین قد یمكنهم من أن یصلوا إلى مجموعة من الحلول 
السلمیة من الناحیة العملیة للمسائل الاجتماعیة الملحة و هي الحلول التي تعبر عن وجهة نظر 
طبقیة خاصة ونتیجة لهذه الخصائص یكون في وسع المثقفین أن تتحقق لدیهم نظرة مكتملة 
وموضوعیة لمجتمعهم وخاصة عن مختلف جماعات الصالح التي توجد فیه، كما أنهم 
یستطیعون التحرك في استقلال لتحقیق مزید من المصالح الاجتماعیة العامة، وفي نفس السیاق 

نابعة من أنها لیست فئة  سیاالانتلجنكتور برهان غلیون إلى أن قوة یشیر الباحث السوري الد
مستقلة عن الطبقات والأحزاب، والمصالح المتعددة المتعارضة التي تقسم المجمع ولیست 

في الوقت نفسه أنها تجسید لمفصل من مفاصل " النخبة المثقفة"مقطوعة الصلات فیما بینها 
انة متمیزة بین المجتمع، أو هي الهیئة الاجتماعیة بمكانة الغضروف في الأجسام الذي یمثل مك

العظم و اللحم ویعطي للجسم خواصه في المرونة، التي تعني هنا سرعة الحركة والانتقال 
والتغییر في المجتمع وتشكل هذه المفاصل نوعا من البرانخ التي تكون ملتقى التناقضات 

لمیدان والتركیبات المتباینة وتسمح للمجتمع بالتفاعل والتجاوز العضوي لهذه التناقضات أنها ا
الذي یتیح لجمیع المصالح أن تكون مفكرة و أن تتصارع وتتجاوز في الوقت نفسه وأن تلتقي 
لیتألف منها الموقف الجمعي العام فهي لابد أن تكون مرتبطة بالمصالح المتمیزة الخاصة 
والطبقیة من جهة ومستقلة عنها في الوقت نفسه نتیجة لما یشكله الشأن العام عندها من هم 

سي، فلو كانت طبقة مستقلة لأصبحت مجموعة مصالح مثلها مثل المجموعات الأخرى، أسا
المجتمع میدان انعكاس جمیع المصالح الجزئیة في منظور الكل وفقه الإدارة التي تسمح  لفقدو 

بتداول الأفكار والقیم الضروریة لتوحید هذه المصالح في الوقت نفسه، ولو كانت غیر ذات 
بقدر  تمعفي المج یزداد جنسیاویؤكد غلیون أن دور الانتل... عن هذه الطبقات استقلالیة فكریة 
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التبلور سیاسیا والمثقفون هم الذین یقومون في هذه الحالة  ضعیفةما تكون المصالح الطبقیة 
بالجزء الأكبر من العمل التنظیمي السیاسي وهم الذین یقومون بإنشاء الأحزاب ویخططون 

  1".للتغییر
یرى أن طبقة المثقفین لا یمكن فصلها عن المجتمع بأي حال من الأحوال وهو  وهناك من

إن المثقفین لا یمكن اعتبارهم جماعة أو فئة : "الباحث في علم الاجتماع علیهم بركات أن یقول
أو طبقة قائمة بذاتها بسبب أن الثقافة التي حصلوا علیها ویعملون على إبداعها، وتفسیرها 

كانة خاصة متمیزة مادیا ومعنویا فیحتلون موقفا وسطا في البنیة الطبقیة ونشرها تمنحهم م
للارتباط بالطبقات الحاكمة والقوى النافذة في  میلاالهرمیة ویرتبطون بقوة متصارعة وهم أكثر 

  2".المجتمع
وبعد هذا العرض الطبیعة الطبقیة والعلائقیة والوظیفیة للمثقفین أرى أنه من الضروري 

یضاح التصنیف الغرامشي لنوع المثقف وأي موقع الآن الغو  ٕ ص أكثر في هذا الموضوع وا
  .سیتخذه المثقف بعد هذا الكرنفال الابستمولوجي وقطائعه التاریخیة
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  :التصنیف الغرامشي لنوع المثقف: المبحث الثاني
  :تمهید

بها الجمیع من إن أفكار غرامشي حول المثقفین تعتبر المساهمة الوحیدة التي یعترف 
الیمین إلى الیسار ودون استثناء فالكفاءة التحلیلیة التي وظفها غرامشي في تحلیله لهذا المیدان 
تجعله المفكر السیسیولوجي الوحید الذي استطاع الغوص إلى كل هذا البعد وینقسم المثقفون 

  ".ل والجنوبالمثقف التقلیدي، المثقف العضوي مثقفوا الشما: "أنواع 3عند غرامشي إلى 
  المثقف التقلیدي: المطلب الأول

ارتبطت إعادة التفكیر ... على لسان محمد علينستهل موضوعنا بمقولة عمار بلحسن 
عند غرامشي بجملة من القضایا النظریة والتطبیقیة التي طرحها صراع الطبقات سیاسیا 

یدیولوجیا ذلك أن دراسة غرامشي للإیدیولوجیا لا تنفصل منهجیا ع ٕ ن مشكلة المثقفین ففهمها وا
وتحلیلها یستلزم فضلا عن تحلیل بنیة الطبقات الاجتماعیة معرفة بتوزیع المثقفین بشتى 
أصنافهم، ومعرفة بتكوینهم وروابطهم العضویة المتباینة مع الطبقات الاجتماعیة أن اللحظات 

ي الحرفي التي تمر بها الطبقات بشخصیتها التاریخیة، متطهرة بذلك من عناصر الوع
الاقتصادي للإیدیولوجیا الفلسفة، الدین، الحس المشترك، الفلكلور تلك اللحظات تتجوهر مع 

  .1"ممارسة المثقفین لأشكال التبلیغ الفكري والتوصیل الإیدیولوجي
إذن هل المثقف التقلیدي هو ما یحتاجه المجتمع؟ هل المثقفون التقلیدیون یمثلون طبقة 

  .لة؟متصلة تاریخیا أم منفص
مثل هذه الأسئلة تجعلنا نحاول أن نعرف ونحدد طبیعة المثقف التقلیدي وعلاقته بالمجتمع 
وغن كان غرامشي لا یضع تعاریف نهائیة وواضحة لمفاهیمه وبشكل أخص لا یضع تعریف 
لمفهومي المثقف العضوي والتقلیدي حیث نلاحظ أیضا أنه لا یضع تحدیدا واضحا ونهائیا 
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المثقف التقلیدي وحدوده مع العلم أنه یعلق أهمیة كبیرة على التمییز بین هذا  للمعنى أو مفهوم
  .الأخیر والمثقف العضوي

لا یحدد غرامشي أبدا تحدیدا واضحا ونهائیا لمعنى مفهوم المثقف التقلیدي : "یقول بیوتي
زمرة تبقى النقطة المركزیة في المشكلة هي التمییز بین المثقفین بوصفهم : "وحدوده یقول

عضویة في كل فئة اجتماعیة أساسیة وبین المثقفین بوصفهم زمرة تقلیدیة وهو تمییز تتولد عنه 
و یؤكد أیضا أن تكوین المثقفین " سلسلة كاملة من المشكلات والأبحاث النظریة الممكنة

  1".التقلیدیین هو المشكلة التاریخیة الأكثر إثارة للاهتمام
آتیة من البینیة الاقتصادیة السابقة التي تعبر عن  یةاریخالت هذه اللحظة: "یقول غرامشي

واحد من تطوراتها قد وجدت على الأقل في التاریخ كما دارت عجلته حتى ذلك الیوم، زمر من 
المثقفین كانوا موجودین قبلها وكانوا یظهرون فضلا عن ذلك بمظهر ممثلي استمراریة تاریخیة 

التغییرات وأكثرها جذریة في الأشكال الاجتماعیة  لم یحدث فیها انقطاع حتى نتیجة عقد
  2".والسیاسیة

هكذا وجدنا البرجوازیة التي : "نستحضر هنا تعلیق بیوتي ورده على هذا النص بما مفاده
رأت النور عن طریق المركنتیلیة ونمت وترعرعت في مسام المجتمع الإقطاعي تدمر شیئا فشیئا 

ة لمختلف الأقطار البنیة الإقطاعیة وتؤسس تدریجیا نمط بكیفیات تختلف بحسب الشروط العینی
الإنتاج الرأسمالي، والحال أن البرجوازیة في عملیة الهدم والباء، هذه وجدت أمامها علاوة على 
طبقة الأرستقراطینیة، رجال الكهنون الذین یطرحون أنفسهم إیدیولوجیا على أنهم في أصلها إلى 

الرغم من ادعاءاتهم الإیدیولوجیة بالشمولیة لیسوا مستقلین عن المسیح بید أن رجال الكهنون ب
  .الطبقات الاجتماعیة فهم المثقفون العضویون الأرستقراطیة الأرض

وقد مارسوا على امتدادات العصر الوسیط، ولصالح تلك الارتقراطیة الوظیفیة الهیمنیة في 
  ...والنشر المجتمع المدني بسیطرتهم على وسائل التربیة والبحث 
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هكذا كان تعریف رجال الدین لأنفسهم على أنهم مستقلون عن الطبقات الاجتماعیة یخفي 
یقول غرامشي، أن واحدة من أهم السمات الممیزة لكل فئة تسعى إلى الوصول ... أصلا طبقیا 

المثقفین التقلیدیین " إیدیولوجیا"إلى السلطة هي النضال الذي تفوضه لكي تتمثل وتستوعب 
وهذان التمثل والاستیعاب یتمان بسرعة وفعالیة أكبر إذا قامت الفئة المشار إلیها بإجراء مزید 

  1"من التغییر في صفوف مثقفیها العضویین
وبهذا نستخلص أن هناك علاقة وطیدة بین المثقفین التقلیدیین وبین السلطة التي تحاول 

یدیولوجیا ومن الواضح والطبیعي ح ٕ دوث ذلك لهذا؟ لأنهم وحسب غرامشي ضم هؤلاء وظیفیا وا
تركیبتهم الذهنیة والطبقیة والاجتماعیة تؤهلهم لأن یخطو في خطى السلطة فهو لم یجعل 

یقومون بهذا الدور لأنهم مختلفون من حیث التركیب الذهني والوظیفي * المثقفین العضویین
  .یتهم التاریخیةوالعلائقي، إذن إن مشكلة المثقفین التقلیدیین تكمن في انحلال ذهن

هؤلاء المثقفون الذین یقدمون أنفسهم ویصورون ندواتهم على أنهم : "یقول عمار بلحسن
استمراریة "مستقلون عن الطبقات الاجتماعیة و یؤكدون في خطاباتهم وتصوراتهم على كونهم 

ید المسیح لعصور الفلسفة الذهبیة ورجالها كسقراط وأفلاطون، وتواصلا خالدا ودانها للس" تاریخیة
فوق التاریخ وقوانین التطور الاجتماعي هؤلاء یسمیهم ... والنبي صلى االله علیه و سلم  

 2"ولكن ما هي المعاییر المحددة لهم؟ وما هي خصائصهم الطبیعیة؟" مثقفین تقلیدیین: "غرامشي
یها انطلاقا من عملیات تكوینهم ونشأتهم عبر التاریخ والطبقات الاجتماعیة التي ولدوا ف

  .وطبیعة الروابط التي شدتهم إلیها، والأزمات التي شهدتها الكتلة التاریخیة لمجتمعهم
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  :خصائص المثقفین التقلیدیین
  :الخاصیة الأولى.1

هي أنهم كانوا مثقفین عضویین لطبقات اجتماعیة سابقة سادت في زمن معین وداخل 
اهدین على مجدها وتراثها الثقافي نمط إنتاج معین، فذهبت ریحها وأنجلت أنظمتها وظلوا ش

  .والروحي واحتفظوا باستمراریتهم التاریخیة
  :الخاصة الثانیة.2

تؤكد في ما معناه أن المثقفین التقلیدیین یرتبطون داخل المجتمع الراهن بطبقة زائلة أو في 
ك طریقها إلى الموت، رغم وجودها فهي لا تعتبر طبقة اجتماعیة أساسیة بل ثانویة فهم ذل

  .الاجتماعي والثقافي الذي بقي من انفجارات تاریخیة سابقة وماضیة
  :الخاصة الثالث.3

تعني أن مجموع المثقفین ینتجون إیدیولوجیا، تصورهم على أنهم مستقلون وممثلون 
لعصور تاریخیة خالدة لتراث روحي وثقافي وتعطیهم بذلك الوهم الإیدیولوجي القائل بعدم 

  .طریق حجبها لأموالهم الاجتماعیة ارتباطهم بأي طبقة عن
  :الخاصیة الرابعة.4

یشیر مفهوم المثقف التقلیدي إلى موضوع منظور إلیه من الزاویة التاریخیة والأساس الذي 
 .یقوم علیه هو تحلیل المیول التاریخیة للطبقات الاجتماعیة

  :الخاصیة الخامسة.5
الطبقات الاجتماعیة وممثلون یصور هؤلاء المثقفون أنفسهم على أنهم مستقلون عن 

لاستمراریة تاریخیة وهذه الإیدیولوجیة تحجب أصلهم الطبقي وتخفیه عن الأنظار تحجب أیضا 
  1.موقعهم الطبقي الذي یبقى مائلا على الدوام في نشاطاتهم الفكریة
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 من هنا نرى أن طبقة المثقفین التقلیدیین مهمومة بأمجادها وماضیها ورجالها وطبقتها أكثر
  .من اهتمامها بإعادة تشكیل تصورات العالم أنهم ببساطة عبید الطبقات الصاعدة والحاكمة

یربط غرامشي ربطا معرفیا تاریخیا في مسألة استمراریة هذه الطبقة الغیر منقطعة عن "
الاتصال، حیث إنه یعتبرها كالفلسفة المثالیة التي تؤسس فلسفتها على أسبقیة الوعي على 

لتالي یبقى الوعي متصلا غیر منفصل أي أن غرامشي یستخدم هنا مفهوم المثقف الكینونة وبا
التقلیدي للإشارة إلى الفلاسفة المثالیین، فهم یطرحون أنفسهم على أساس أنهم مستقلون عن 

  1".الطبقات الاجتماعیة ومثلوا لاستمراریة تاریخیة یرجع أصلها لأفلاطون وكروتشیه
ن المثقفین التقلیدیین صاروا یفكرون أنهم هم أنفسهم الدولة أن العدید م: "یقول غرامشي

وهذا الاعتقاد كانت له بحكم كبر حجم تلك الزمرة نتائج هامة أحیانا وأوجدت تعقیدات مزعجة 
في الفئة الاقتصادیة الأساسیة التي هي فعلا الدولة حین تكون الدولة موجهة من قبل مثقفین 

  2".عتقاد بأنهم هم الدولة یتفرز ویقوى بشكل ملوستقلیدیین فإن هذا المیل إلى الا
بعد هذا العرض وعلى سبیل الختم یمكننا أن نقول عن المثقف التقلیدي أنه یعاني من 
نرجسیة من الوعي تتصور نفسها دائما هي الحاكمة، والمسیطرة والمهیمنة، ولا یلیق بها أي دور 

  .تتمتع برضا الطبقة الحاكمةآخر، فلا تتصور نفسها أنها لیست حاكمة، أولا  
  المثقف العضوي: المطلب الثاني

المثقف العضوي تعبیر استخدمه لأول مرة المفكر الإیطالي أنطونیو غرامشي، رأى من 
خلال تعریفه أن ما یمیز المثقف أنه بما یمتلكه من علم ومعرفة فهو یمثل حالة متقدمة من 

المتقدم على أفراد مجتمعه یحمله باستمرار الوعي ضمن المجتمع الذي یعیش فیه، إن وعیه 
مسؤولیة وظیفیة لهذا یتبادر على ذهننا سؤال مفاده عل المثقف العضوي عن غرامشي یتجاوز 

  وظائف المثقف التقلیدي السابق الذكر؟

                                                             
  .24م، ص 2004قصة الفلسفة ترجمة فتح االله محمد المشعشع، الطبعة الأولى، بیروت : ول دیورانت  1
  .59بیوتي، مصدر سابق ص   2
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لا یمكننا الجزم ولا یمكننا أن نعطي إجابة محددة ما لم نشرح طبیعة المفهوم والأولى 
  :ل غرامشيبشرحه هو صاحبه یقو 

إن كل فئة اجتماعیة، ترى النور في بادئ الأمر على أرضیة وظیفة أساسیة في عالم "
الإنتاج الاقتصادي تخلق عضویا في نفس الوقت الذي ترى النور فیه شریحة أو عدة شرائح من 
المثقفین الذین یزودونها بتجانسها ویوعي وظیفتها الخاصة لا في المضمار الاقتصادي فحسب 

نما في المضمار السیاسي والاجتماعي ٕ   .1"وا
من خلال هذا الاقتباس الوجیز یظهر لنا أن هناك اختلاف بین هذا الأخیر والمثقف 

لأننا سوف نتكلم عن وظائف لم نألفها ولم نجدها في مفاهیم المثقف التقلیدي، : "التقلیدي هذا؟
جانب وظیفة الإصلاح الأخلاقي كالوعي النقدي وانتشار وعي متجانس للطبقات السائدة، إلى 

والثقافي لوجدان الشعوب، وهذا یعني أن المثقف العضوي لیس متعالیا عن الثقافة الشعبیة، 
وتصوراتها الإیدیولوجیة وبالتالي هو یتحرك في فضاء تاریخي، على عكس ما رأیناه مع المثقف 

قود إلى ممارسة ثوریة التقلیدي، إلى جانب أن المثقف العضوي مهموم بتأسیس خطاب نقدي ی
 2".براكسیسیة المعنى أنه لیس مثقفا نرجسیا

  
أو بصیغة أخرى، هو عدوه اللذوذ هذا؟ لأنه وببساطة قد كشف الستار عن ما كان 
مخفي، فكشف الزیف الذي كان ینشره وتملقه للطبقات الحاكمة كما ذكرنا سابقا، أضف إلى هذا 

لوعي النقدي في السیاسة والهدف هنا بناء مجتمع أن المثقف العضوي كان یهدف إلى تفعیل ا
مدني سوي وأن یفعل ذلك المجتمع حضوره، وهذا ما یأكده الكاتب الإیطالي أنطونیتا 

  :ماكیوكشین
المثقف العضوي هو المثقف الذي تكون علاقته مع الطبقة الثوریة ینبوع تفكیر مشترك "

الفكر الحر، والذي یقیم علاقة مضببه أو فلیس هو ذلك النرجسي الفرداني المحلق على أجنحة 
                                                             

  .159حیدر علي محمد، مرجع سبق ذكره، ص   1
  المرجع نفسه   2



                   إشكالیة المتفق عند غرامشي                                                الفصل الثاني
 

43 
 

سریة مع الطبقة الاجتماعیة التي ینتمي إلیها، أن العلاقة العضویة هي قبل كل شيء وعكس ما 
التصور "سبق علاقة معترف بها، معلقة منظرة، ومراده سیاسیا من أجل الدفاع بطریقة جیدة عن

في حین أن المثقف التقلیدي كان ضد  1".عدةالذي تحمله تلك الطبقة الثوریة الصا" الجدید للعالم
  .هذه الفكرة

هو الذي یقدم خدماته المدفوعة الأجر لحصتي المثقفین )* التقلیدي(المثقف المزیف "
الحقیقیین وذلك لتكریس الأمر الواقع ولإبطاء عجلة التاریخ أو لحرفها عن مسارها الصحیح، 

إدعائه الدیمقراطي تصبح العملیة الدعائیة و وفي النظام العربي المتداعي في استبداده وفي 
ما مجرد ) كالمثقف التقلیدي(الخبرة التقنیة هما المطلوبتان من المثقفین فهم إما بواق للسلطة  ٕ وا

خبراء فلما یؤخذ بنصائحهم إذ أن القائمة وتحریر المتشكل من السیاسات القائمة فهو ممنوع 
یحاول تجاوز دوره المرسوم بعنایة فإن عجلة النظام غالبا أو مطلوب بقدر لإكمال الدیكور ومن 

السیاسي تهرسه بلا هوادة وتجعله عبرة لغیره ممن تسول لهم أنفسهم إطلاق العنان لأفكارهم 
المتجاوزة ولذا یتكاثر الخونة بین المثقفین، أما اضطرارا أو اختیار ویعمم سارتر خیانة المثقف 

  :بقوله
عاصر هو المثقف المزیف والمثقف المزیف هو قبل كل شيء إن الطابع العام للمثقف الم(

مثقف مباع، وذلك لأن المنظومة الاجتماعیة المتحجرة والمنظومة السیاسیة الجائرة اخفت صوت 
الثقافة المباعة و البترودولار، في هذا المدار تتحكم  زیفالمثقف الحقیقي فطفا على سطح 

  2".الأقدار
إن الهدف من هذا النص هو تبیان إلى أي حد ممكن أن تتجلي صور المثقف التقلیدي 
وتتفاعل مع مؤسسات الدولة التي مبتغاها الوحید هو إدخال فكرة الدولة القمعیة في الأذهان 

                                                             
  المرجع نفسه   1
  .حقیقي ومزیف بعد دراسة لغرامشي قام بتحویل المفاهیم العضوي والتقلیدي إلى: لدى سارت* 
  .50ص  1996، سنة 125سلیمان الطراونة، المثقف والسلطة مجلة أفكار، العدد   2
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فهناك الكثیر من المثقفین الذین باعوا أقلامهم بأبخس الأثمان للسلطة وأیضا هنالك الكثیر من 
  .من المال حفنةعلى حساب الضحیة من أجل  دالجلاالذین دافعوا عن المثقفین 

إن تصدر طبقة من الطبقات للعالم هو بطبیعة الحال إذن مزج ملفق مما : "یقول غرامشي
ما عادت  ماضیة ممارسة أي عینبع مباشرة من وظیفتها من الداخل لبنیة معینة ومما یمن

قف هي أن یحقق التجانس لتصور العالم الذي یخص إن وظیفة المث... تتطابق والوضع الراهن 
الطبقة التي یرتبط بها عضویا، إیجابا بأن یجعل ذلك التصور یطابق الوظیفة الموضوعیة لتلك 
الطبقة في وضع تاریخي محدد أو سلبا بأن یجعله مستقلا بذاته مطهرا إیاه من كل ما هو 

عیة إنما یلعب دورا إیجابیا في تحقیق أجنبي عنه، لیس المثقف إذن انعكاس الطبقة الاجتما
   1".المزید من التجانس لتصور الطبقة الذي هو بطبیعة الحال مزیج ملفق

من أهم النقاط التي یعتبرها مركز المثقف العضوي هي تحقیق التجانس في نظام 
المجتمع، حیث یعتبرها مركز المثقف العضوي هي تحقیق التجانس في نظام المجتمع، حیث 

ها غرامشي وكما توضح لنا الفیصل بین المثقف التقلیدي والعضوي فبالنسبة له تكمن یعتبر 
 .وظیفة المثقف في إیجاد حالة من تجانس التصور والوعي

  كن كیف تتم عملیة التجانس التي أولى لها غرامشي هذا الاهتمام؟ ولا
  :یمارس المثقف وظیفة تحقیق التجانس على مستویین"

وعلى مستوى النشر، لنأخذ مثالا مثقفي البرولیتاریا فواجبهم من جهة على مستوى المعرفة 
في (أولى وعن طریق تحلیل البنیة الاجتماعیة أو تحلیل الممارسة السیاسیة المستقلة للبرولیتاریا 
أن " فترات التأزم، حین تبادر البرولیتاریا إلى العمل عضویا بمقتضى مصالحها، وضد البرجوازیة

شؤوا تصور العالم المتضمن في مثل تلك الممارسة المستقلة أو المتطلب من یستنبطوا و ین
المهام أن یفسروا هذا وكیف لا یكون ذلك التصور إلا ضمنیا، ولهذا وكیف لا یتطابق مع 

  .تصور البرولیتاریا الصریح والمركب من عناصر متباینة

                                                             
  .22-21بیوتي مصدر سابق ذكره ص   1
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عي الطبقي بنشرهم تصور وواجب المثقفون من جهة ثانیة، أن یوجدوا ذلك التجانس في الو 
  1".العالم الخاص بتلك الطبقة وبنقدهم الإیدیولوجیات التي تشوه ذلك الوعي

یتبین لنا من هذا المقطع أن هناك ثلاثة مفاهیم ركز علیها غرامشي هي المعرفة، النشر، 
ة عن الإیدیولوجیا فلدى غرامشي هذه هي البنى الفوقیة، وعندما نقول أنها بنى فوقیة فهي مستقل

البنى التحتیة، هنا یتجلى لنا موقف المثقف العضوي بین هادین البنیتین التي تتشكل فیما بعد 
  !.أسس المجتمع المدني

یربط " اسمنتا"فالوظیفة الأساسیة لكل مثقف عضوي داخل البنیة الاجتماعیة هي كونه "
و وزملاؤه طبعا یقومون بخلق ، فه)الكتلة التاریخیة(البنیة التحتیة بالبنیة الفوقیة، ویكون بذلك 

وتوزیع ونشر الإیدیولوجیا من جهة، وضمان انسجامیة وعي الطبقة التي یرتبط بها عضویا من 
جهة أخرى، وتجانس تصور العالم الخاص بتلك الطبقة عملیة تتم على مستویین، المستوى 

نتاج معرفة بدور  ٕ یقصد (ها ووظیفتها الأول هو تنظیر الممارسة السیاسیة للطبقة الاجتماعیة وا
القیام بعمل ثقافي یهدف لتأسیس تصور العالم المتضمن في ) هنا عملیات المجتمع المدني

الممارسات السیاسیة ویتطلب هذا الانطلاق من الحس السلیم النواة العقلانیة في الحس المشترك 
هم ومصائرهم للطبقة وتكوین فلسفة ورؤیة للعالم، وانطلاق أعضاء الطبقة لوعي وحدة ومصالح

واستقلالیة حركاتهم، ووحدة مهامهم التاریخیة التي یفرزها وضعهم داخل علاقات الإنتاج وكشف 
  .2"إمكانیة قدرتهم على تكوین طبقة اجتماعیة لها شخصیتها التاریخیة

  :هذا و یقول یسرى مصطفى عن الصراع الغیدیولوجي بین الطرفین
في " عضوي"ائه لوظیفة اجتماعیة فهو المثقف عند غرامشي یتحدد انطلاق من أد"

علاقاته المباشرة بالفئات الاجتماعیة التي تسیطر على الاقتصاد وذلك من خلال أدائه لوظیفة 
اجتماعیة، سواء في الحقل الاقتصادي أم على المستویین الاجتماعي والسیاسي، ومن ناحیة 

مباشرة فعضویته تنتمي إلى طبقة أخرى، یوجد المثقف التقلیدي وعلاقته بالفئة المسیطرة غیر 
                                                             

  .25بلحسن عمار، مصدر سبق ذكره ص   1
  .38المصدر نفسه ص   2
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أخرى رحلت تاریخیا وبمعنى من المعاني فإن المثقف العضوي وهو مثقف مؤسسي و التقلیدي 
  .1"على علاقة غیر مباشرة بالمؤسسات

نجد أن المثقف العضوي هو ذلك المثقف الذي یأتي مغایر لكل تصوراتنا ولكل توجهات 
من الجمهور فهو یفرد تخارج السرب ویقوم بما لا یقوم الجمهور، لا یقبل أن یستغل سذاجة أحد 

به الجمع وینأى بنفسه عن ملذات العیش في كنف السلاطین والمستبدین وما ینبغي الالتفات 
 .إلیه أنن مثقف غرامشي العضوي هو مثقف إیدیولوجي ینطق باسم جماعته الثوریة

لا یشمل الأدباء والكتاب " المثقف العضوي"ما نخلص من القول أن مفهوم غرامشي عن 
لأنهم " المثقفین التقلیدیین"والعلماء الذین لا ینشغلون بهم الطبقة الذین قیم منها فهؤلاء في عداد 

المثقف "یكتبون وینظرون للأدب من أجل الأدب، والعلم من أجل العلم بینما تكون وظیفة 
یر، إنه تغییر وفق معتقد لكن أي تغی" التغییر"عنده هي وظیفة اجتماعیة تقتضي " العضوي

یدیولوجیا لها مقبولیة وتأثیر اجتماعي ٕ   .وا
  :مثقفوا الشمال ومثقفوا الجنوب: المطلب الثالث

لم أرد أن أقسم هذا الجزء إلى شطرین لأنهما یصاب في نفس الإشكال الذي له ارتباطا 
والمثقفین وذلك  وثیق بالرقعة الجغرافیة، فصنف غرامشي هذا الإشكال من خلال تصنیف الثقافة

بمعنى أن لدى غرامشي كل فئة تمیزها ثقافة ) الشمال أم الجنوب(تبعا للجهة التي انحدروا منها 
معینة، فالسؤال الذي یطرح نفسه هنا هو أن المجتمع بطبیعة الحال یتكون من شرائح مختلفة 

تقارب بین ثقافة فئة  من الفئات الاجتماعیة، فهل تتفق هذه الشرائح في نظرتها الطبقیة؟ أم هناك
  معینة مع فئة أخرى؟

حسبما لاحظت فإن غرامشي في تقسیمه انطلق من واقع إیطالیا آنذاك الذي كان مقسما 
وفقا لهذه الثنائیة فكانت له الجرأة الكاملة لمناقشتها بطریقة عالمیة خارج مجالها الأصلي وهذا 

  :ما شرحه وفصل فیه المدني توفیق
                                                             

، 1مصطفى یسرى، غرامشي وقضایا المجتمع المدني ترفواز طرابلسي، دار الطلیعة للطباعة والنشر، بیوت لبنان، ط  1
1971.  
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تصنیف الأفقي بین المثقفین التقلیدیین والمثقفین العضویین الذي اعتمده إذا انتقلنا من ال"
غرامشي ضمن ارتباطهم بوصفهم في حركة الصراع الطبقي بوظیفتهم المحددة التقنیة والتوجیهیة 
في المجتمع من أجل تحقیق هیمنة الطبقة، التي تتطابق مصالحها مع مصالحهم فإن غرامشي 

مثقف ضمن خصوصیة الجغرافیا والحصول الطبقیة والعلاقة بین المدنیة ینتقل إلى دراسة واقع ال
والریف والشمال والجنوب التي تتمیز بها خصوصا إیطالیا كأساس ثابت لتصنیف المثقفین حیث 
أن دراسة وضع المثقف في تطور غرامشي هي دراسة تاریخ المثقف الإیطالي في علاقته بنشوء 

إن قانون التطورات متكافئ الذي حكم تطور الرأسمالیة في .. .وتطور الرأسمالیة الإیطالیة 
إیطالیا أبرز اختلافا بنیویا في سیاق تطورها بین الشمال الصناعي الرأسمالي المتطور وبین 
الجنوب الفلاحي المتأخر تاریخیا، وینعكس في الوقت عینه على وجود فئتین من المثقفین، 

اء من بیئة اجتماعیة اقتصادیة متطورة صناعیة، فالمثقف المدني المنحدر من الشمال ج
وبالتالي ترعرع في الصناعة وارتبط بمصائرها وأصبح یمثل نموذج المثقف العصري الذي یتمثل 
في نمط تقني المصنع الذي یربط بین الجماهیر العمالیة والطبقة الرأسمالیة فالمثقف المدني 

قفون  الریفیون  ومثقفون المحافظات فإنهم عادة ما أما المث... مرتبط بعملیة الإنتاج الرأسمالي 
  1".یكونوا موظفو الدولة، وأعضاء المهن الحرة باعتبارهم حلم كل مثقف ریفي إیطالي

  :لقول غرامشي
أي مرتبطون بالكتلة الاجتماعیة " تقلیدیون"إن المثقفین من النمط الریفي هم إلى حد كبیر "

لمدن وعلى الأخص في مراكز المناجم التي لم یجر بعد الفلاحیة والبرجوازیة الصغیرة في ا
  2".تحویلها وتحریكها من قبل النظام الرأسمالي

یتضح لنا هنا أن غرامشي ومن خلال علامة قد ساوى بین تقلیدیة المثقف وریفیة موقعة 
الذي یشغله فیعتقد أن الریف هو المنبع الذي یخرج منه المثقف التقلیدي إذن وبعد هذا التمییز 
نستنتج أن الریف الجنوبي مصدر المثقفین التقلیدیین المرتبطین بالفلاحة من جهة والبرجوازیة 
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غیرة من التجار في المدن، وجزء من المثقفین المهنیین الذین یؤدون مهاما خاصة بالدولة الص
من الموظفین الذین یحصلون على مستوى معیشي أفضل من مستوى الفلاحین وینتقل جرامشي 
من هذه النقطة إل خضوع مثقفي الجنوب لمثقفي الشمال العضویین في المدن الصناعیة ذات 

ة الواضحة وهي الظروف التي قد عایشها في نشئته في سردینیا، هذا ما یأكده لنا البیئة الرأسمالی
 :بیوتي قائلا

یربط غرامشي التمییز بین المثقف التقلیدي والمثقف العضوي بدراسة المشكلة التي "
یطرحها على توحید البلاد من الانقسام بین الجنوب والشمال فالجنوب هو منطقة زراعیة أساس 

ین تقلیدیین بینما ینتج الشمال وهو منطقة صناعیة مثقفي البرجوازیة العضویین، و ینتج مثقف
للاستیلاء على مقالید الدولة ولضمان التوحید الاقتصادي والسیاسي والثقافي للبلاد یستوجب 

  1"على برولیتاریا الشمال أن تتمثل قبل ذلك أو أن تربط بها مثقفي الجنوب التقلیدیین
استحضار هذه المسألة على فهم صاحبها فقد تحدث غرامشي  لا یوجد أحسن من

نش مثقفو "واختصر هذا الموضوع في نص له حیث یقول في كتابه، قضایا المادیة التاریخیة 
المدن مع نشوء الصناعة ونمو بنموها وارتبط مصیرهم بمصیرها ویمكن مقارنة وظیفتهم بوظیفة 

المبادرة لوضع الخطط الإنشائیة، لكنهم یشكلون ضابط الصف في الجیش، فهم لا یملكون زمام 
القیادة "صلة الوصل الفاعلة بین العمال ومدیر المصنع الذین ینقدون خطة الإنتاج التي وصفها 

العلیا منهم  المرتبة  تتصل منمطةللقطاع الصناعي، ومثقفوا المدن هم بشكل عام فئة " العامة
  ".هابالقیادة العامة للقطاع الصناعي وتندمج ب
  .ویضیف غرامشي حول مثقفوا الریف

أي أنهم مرتبطون بالجماهیر الفلاحیة " تقلیدیون"أما مثقفوا الریف هم في معظمهم مثقفون "
وبرجوازیة المدن الصغیرة التي لم یؤثر فیها النظام الرأسمالي ولا أطلق مبادرتها یتولى هذا النمط 

ن الإدارة المحلیة أو المركزیة من جهة أخرى من المثقفین الوساطة بین الجماهیر من جهة وبی
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فیمارسون بالتالي وظیفة سیاسیة اجتماعیة هامة لأنه یصعب الفصل بین الوساطة المهنیة 
والوساطة السیاسیة، وبالإضافة لذلك یتمتع مثقف الریف بمستوى معیشة متوسط یعلو على 

ك یمثل هذا المثقف في نظر مستوى معیشة الفلاح المتوسط أو یختلف عنه، على الأقل وبذل
الفلاح نموذجا اجتماعیا یتطلع إلیه في سعیه للخروج من وضعه أو لتحسین حالته، لذا فهو 
یحلم دائما أن یصنع من واحد من أبنائه على الأقل مثقفا أي أن یجعل منه فیرفع بذلك من 

لا بد له أن یقیمها مركز أسرته الاجتماعي  فتتیسر أمورها الاقتصادیة عن طریق الصلات التي 
وموقف الفلاح من المثقف موقف ذو وجهین وقد یبدو متناقضا فهو ) الخواجات(مع غیره من 

یعجب بالمركز الاجتماعي الذي یحتله المثقف والموظف بشكل عام، لكنه یتظاهر أحیانا بأنه 
دة، وأن بمعنى أن إعجابه مشوب غریزیا بعناصر الحسد والكراهیة الشدی: یحتقر هذا المركز

الذي لا یأخذ بعین الاعتبار هذه التبعیة الفعلیة للفلاح تجاه المثقف ولا یدرسها على نحو عیني 
أو یتعمق بها لن یفهم شیئا من حیاة الفلاحین الجماعیة، ذلك أن كل تطور عضوي للجماهیر 

  .الفلاحیة یرتبط إلى حد ما، بحركات المثقفین ویعتمد علیها
المثقف المدن، فالفنیون في المصانع لا یمارسون أیة وظیفة سیاسیة یختلف الأمر بالنسبة 

تجاه الجماهیر العاملة أو أن مرحلة التي كانوا یمارسون فیها مثل هذه الوظیفة انقضت، وقد 
یحصل العكس أحیانا أن نمارس الجماهیر العاملة تأثیرا سیاسیا على الفنیین عن طریق مثقفیها 

  .العضویین
لمسألة یبقى التمایز بین المثقفین بوصفهم جماعة عضویة مرتبطة بطبقة غیر أن محور ا

اجتماعیة أساسیة وبین المثقفین بوصفهم جماعة تقلیدیة، وهذا التمایز یفسح المجال أمام سلسلة 
  1".كاملة من المشكلات والأبحاث النظریة الممكنة

إزاء مجتمعها التي تنتج ثقافة  میز هنا غرامشي بین ثقافتنا ثقافة الجنوب وترسباتها السلبیة
تقلیدیة شعبیة غیر عضویة، وثقافة الشمالي التي هي نخبویة عضویة فعالة مهیمنة، إذن 
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فالإشكال الذي یود غرامشي معالجته هو هذا التفاوت بین الطبقتین أي هذا توجد ثقافة مسیطرة 
  ؟)ثقافة الجنوب(وثقافة خاضعة ) ثقافة الشمال(

ذلك یتم من خلال الحزب والمجتمع المدني، إن الحزب السیاسي یرى جرامشي أن "
بالنسبة لبعض الطبقات الاجتماعیة ما هو إلى الوسیلة التي تسمح لهذه الفئات بأن تكون لنفسها 
جماعة عضویة من المثقفین مباشرة في المجال السیاسي والفلسفي، إلى جانب هذا أن الحزب 

ة تمارس في المجتمع المدني الوظیفة ذاتها التي تمارسها یعتبر بالنسبة  لجمیع الفئات آلی
  1".الدولة

وكأنها غرامشي یوجد من الحزب السیاسي أن یكون الوسیط الذي یربط بین الطبقتین 
الآنفتي الذكر لینتهي بنتیجة مفادها بأن الثورة لا بد وأن تأتي من خلال تنظیم الفئة في الجنوب 

العضویون، و أیدولوجیته الواضحة المعادیة لأیدولوجیة الطبقة لنفسها في شكل حزب له مثقفوه 
  .المسیطرة وربط تلك الحزب في الجنوب بالحراك العمالي في الشمال

  :أي أن
  :مثقفي الشمال.1

المثقف المنحدر من الشمال جاء من بیئة اجتماعیة اقتصادیة متطورة صناعیة وبالتالي "
ها وأصبح یمثل نموذج المثقف العصري الذي یربط بین ترعرع في الصناعة وارتبط بها وبمصائر 

الجماهیر العمالیة والطبقة الرأسمالیة فالمثقف المدني مرتبطا بعملیة الإنتاج الرأسمالي، حیث أن 
برجوازیة المدن الكبرى تنتج المثقفین للصناعة الرأسمالیة فلا یرى في الدولة كیانا متعالیا 

 ".ة معا لذلك یكون المثقفون المدنیون عضویینومحایدا، بل یراها كعلاقة فاعل
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  :مثقفي الجنوب.2
فهم عادة ما یكونوا موظفي الدولة، و أعضاء المهن الحرة باعتبارها حلم كل مثقف ریفي 
إیطالي حیث أنه یعمل لإخضاع الجماهیر الفلاحیة لسلطة الدولة، وفضلا عن ذلك فإن 

القسم الأعظم من رجال الدین تقلیدیون أي مرتبطون المثقفین الریفیین الذي یصفون في صلبهم 
بالجماهیر الاجتماعیة الریفیة والبرجوازیة الصغیرة في المدن التي لم تتطور بعد إن كل طبقة 
تاریخیة جدیدة لا بد لها من تعزیز مثقفیها العضویین الجدد الذین یقومون بدورهم تخلق ثقافة 

  .1"جدیدة لها
: أن غرامشي أولى أهمیة خاصة لتفاوت النمو بین شطري إیطالیاعلى سبیل الختم نستنتج 

شمال مصنع وجنوب زراعي، فرأى أنه لا بد من أن تكون هنالك تنمیة مناطقیة متوازیة وحل 
المسألة الفلاحیة ورأى إلى أن التفاوت یستوجب التحالف بین الطبقة العاملة الصناعیة الشمالیة 

لجنوبیین بما هو الشرط الحیوي لقیام قوة تغییر قادرة على تجاوز والفلاحین والوسطى والمثقفین ا
  .الرأسمالیة
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  :الهیمنة الثقافیة والمجتمع المدني لدى غرامشي: المبحث الثالث
ها نحن الآن نصل إلى الجزء الأخیر والمبحث الأخیر من الفصل الثاني المعنون بـ 

فهو لا یقل أهمیة عما سبق، سنبدأ أولا بتنطیق " غرامشيالهیمنة الثقافیة والمجتمع المدني لیرى "
  :المفاهیم ثم نفوض في الأحداث والمعاني، ونستهل مشوارنا بـ

  :الإطار النظري لمفهوم المجتمع المدني: المطلب الأول 
ما هو المجتمع المدني الغرامشي؟ أو ماذا یعني غرامشي بعبارة المجتمع المدني؟ ما هي 

  ؟مكوناته وعناصره
  :في المعنى اللغوي و الاصطلاحي

سنحاول الآن أن نقف على الجذر اللغوي لمفهوم المجتمع المدني، یقول محمد یحي 
یرى ابن منظور أن المجتمع مشتق من الجمع وهو كالمنع أي تألیف المتفرق، وجماع : "حسني

لفضاء الناس أخلاطهم من قبائل شتى وهو بذلك یتعارض ومنطق التجمعات الصغیرة في ا
البدوي المعلوفة بالمضارب التي ترتبط باسم عائلة ممتدة أو عشیرة، فمجتمع الناس أصله كل ما 
تجمع و انضم بعضه إلى بعض، ونفس المنظور یكرسه أیضا صاحب القاموس المحیط، 

ویتعمق الفصم اللغوي في ... فجماع الناس أخلاطهم وقیل صم الضروب المتفرقون بین الناس 
الذي هو حسب ابن منظور مرتبط بالحضر الذي هو خلاف " المدن"ي لتكوینیته الشق الثان

فمدن منمدن بالمكان أي أقام به ومنه المدینة التي هي جمع مدن ومدن وهي الحصن "البداوة 
 1".الأرض أصطحةیبنى في 

یتضح لن أن المفهوم المركب أخذ من دلالات تتعلق بطبیعة البیئة وطبیعة المعاش 
ذا قلنا البداوة فإننا وأسلوب  ٕ العیش باعتباره نمطا حضاریا فقد تم تحدیده بالتعارض مع البداوة وا

نستحضر هنا المثقف التقلیدي على عكس حداثة المجتمع المدني الذي له علاقة مباشرة بالدولة 
  .كیف ذلك؟
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ة في ، والمجتمع المدني بخصوصیة بالغ)أو المجتمع السیاسي(تتمیز العلاقة بین الدولة "
لى حداثة تكون المجتمع  ٕ البلدان العربیة، ترجع إلى الوظائف الممیزة للدولة وامتدادها التاریخي وا

  .التاریخي المدني من جهة أخرى(
إن مفهوم الدولة واضح بذاته، ولا یحتاج الكثیر من الضافة فإنه مفهوم یقتصر على 

ا وهو المعنى الذي كان یستخدمه التشكیلة الرأسمالیة ونحن نستخدمه بالمعنى الهیفلي عموم
ماركس في شبابه والذي أعاد غرامشي استخدامه إن صورة المجتمع المدني المعاصر هي 

" المجتمع التقلیدي"وهو على عكس صورة ... صورة المؤسسات الحدیثة وصورة الإنتاج الواسع 
ابات لا مصارف، لا باالله ما أروع حیاتهم لا شرطة لا نق: التي أطرها أحد المستشرقین بقوله

نسي أن یضیف باالله ما أنفس حیاتهم لا صحة، لا تعلیم، لا ضمانة للحیاة أمام عذر (أحزاب 
  1".الطبیعة من جفاف وفیضانات وأوبئة أمام عبودیة الخرافة، وسیف الحاكم الذي لا یرد

یمكن ویعكس المجتمع المدني، فإن المجتمع السیاسي میدان الإرغام وممارسة القوة التي 
أن تكون عسكریة أو قانونیة إداریة فتصور غرامشي للمجتمع المدني هو ذلك المجتمع الذي 
تنشأ فیه وتدور بین الأفراد والجماعات الصراعات والخلافات ذات الطابع الإیدیولوجي فهو یضم 
جمیع العلاقات الاجتماعیة والمنظمات التي تشارك في الإنتاج الاقتصادي ولا في أشغال 

ولة، أي بمعزل هذا الطبقة السیاسیة ویضیف الدكتور الحبیب الجنحاني مواصفات أكثر دقة الد
  :عن المجتمع المدني

إنه مجتمع مستقل إلى حد یعد عن إشراف الدولة المباشر فهو یتمیز بالاستقلالیة، "
أجل خدمة والتنظیم التلقائي و روح المبادرة الفردیة والجماعیة، والعمل التطوعي والممارسة من 

المصلحة العامة، وللدفاع عن حقوق الفئات الضعیفة، ویخطئ البعض حین یذهب إلى أن 
بل بالعكس أنه مجتمع التضامن عبر شبكة واسعة من * المجتمع المدني هو مجتمع الفردانیة

التنظیم المهني والجمعیاتي، وهو مجتمع التسامح، والحوار والاعتراف بالآخر، واحترام الرأي 
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الف، والعلاقات في المجتمع المدني أفقیة ولیست رأسیة، أو عمودیة مثل العلاقة بین المخ
الأجیر والمؤجر أو بین السلطة والمواطن أو بین الكهنوت الدیني و الأتباع وهو  بالتالي مجتمع 
الإبداع في أرحب معانیه، فلا ضرر أن نؤكد هنا أن المجتمع المدني هو الضمان لمسیرة التقدم 

تقدما اقتصادیا في ظروف تاریخیة " الشمولیة"قیقي والدائم فقد حققت فعلا بعض المجتمعات الح
معینة ولكنه سرعان ما تبین أنه لم یكن تقدما حقیقیا بل كان همزة اقتصادیة ساعدت علیها 

  1".ظروف سیاسیة معینة، ولما تغیرت الظروف انكشفت الحقیقة المرة
تتبع النشأة التاریخیة لتشكل مفهوم المجتمع المدني أنه أشار الباحث حیث علي محمد أنه 

  :الأرثوثكسي إذ یقول في رسالته) الدیني(كان یمثل النقیض تماما للمجتمع اللاهوتي 
وبشكل أنص منذ أن أعلن الفكر الأنساني في الفكر العربي القطیعة الابستمولوجیة "... 

كان یسیطر على رقاب الذات، وأشار الباحث  الذي) المدرسي(والتاریخیة مع الآرت الأسكولاتي 
المجتمع المدني یعني في : "السوري جاد الكریم الجباعي إلى هذه الحقیقة بتشخیص نقدي

أي المتحرر من سلطنة الكنیسة ورجال الدین "المجتمع الغیر دیني : الاصطلاح الحدیث
عیة، دنیویة، وعقلانیة الأكلیریوس الذي یتم فیه تنظیم الحیاة الاجتماعیة على أسس موضو 

تتجسد في التشریعات والقوانین الوضعیة التي على أساسها یقوم تنظیم الأسرة وعلاقات الإنتاج 
والتوزیع والتبادل في الوضعیة العربیة وهي أكثر تعقیدا مما كانت علیه الشعوب والأمم الغربیة 

أولا وغیر العسكري ثانیا،  إبان عصر النهضة، یعني مفهوم المجتمع المدني، المجتمع الأدبي
وغیر التقلیدي أي الحدیث ثالثا، أن تتدخل وتشابك مدلولات هذا المفهوم، وبالتالي تشابك 
وتداخل وتعقید المهمات التي ینبغي انجازها في الوطن العربي، ویشیر إلى حالة التأخر 

  2".تاریخیة التاریخي للشعب العربي الذي یعیش على هامش العصر الحدیث بمثابة مفارقة

                                                             
  .الاستقلالیة المطلقة وهي عكس الكلیة*
  .2003، 1حبیب الجنحاني، المجتمع المدني وأبعاده الفكریة، دار الفكر دمشق سوریا، ط  1
  .224حیدر علي محمد، إشكالیة المثقف عنه غرامشي مرجع سبق ذكره، ص   2
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) القدیم(یتضح مما سبق أن هناك صراع صامت بین نظامین نظام المجتمع الأصلي 
ومدى تأثر طابع الدول العربیة في الحكم لأنها لا تزال متأثرة ) الحدیث(ونظام المجتمع المدني 

  .بنظام المجتمع الأصلي إذ یسودها نظام قدیم موروت
ضحة متداخلة بین المجتمع السیاسي، والمجتمع ومن هنا نستنتج أیضا أن هناك علاقة وا

المدني، والدولة فمفهوم الدولة هنا یخدم في كشف وجود علاقات سیاسیة للسلطة داخل المجتمع 
المدني كما أن هذا المفهوم یرفض فرضیة الحیاد السیاسي للمجتمع المدني ومن هنا نؤكد أن 

ون أحداث قطیعة ابستملوجیة مع البنیة مفهوم المجتمع المدني لا یمكن أن ینشأ أو یوجد د
التقلیدیة بكل أشكالها وصورها ومع الحكم اللاهوتي الدیني و الأنظمة السیاسیة ومع الدولة 

نظرا إلى أن الدولة في الشرق هي كل شيء فقد كان "المتسلطة خصوصا، یقول غرامشي 
مجتمع المدني لم تكن الدولة المجتمع المدني وحتى في دولة متداعیة، كنا نشهد بنیانا قویا لل

  1". المعاقلسوى خندق متقدم تكمن خلفه سلسلة من الحصون و 
  :الإطار النظري لمفهوم المجتمع المدني

ما هو الإطار النظري لمثل هذا التطلع المعاصر نحو المجتمع المدني والذي یمیزه مما "
اریخیا لمجموعة من سبقه من استخدامات؟ المثقف أن الإطار النظري هو وعي متشكل ت

  .التمایزات
التشدید على الفصل بین الدولة والمجتمع أو بین مؤسسات الدولة والمؤسسات المجتمعیة  .1

 .كشرط معطى تاریخیا، أو كوعي اجتماعي معطى أو متطور تاریخیا
وعي الفرق بین آلیات عمل الدولة وآلیات عمل الاقتصاد وهو شرط متطور تاریخیا مع  .2

 .ة ونشوء البرجوازیةالثورة الصناعی
تمییز الفرد مواطنا، أي ككیان حقوقي قائم بذاته في الدولة بغض النظر عن انتماءاته  .3

 .المختلفة
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التشدید على الفرق بین آلیات عمل المؤسسات الاجتماعیة وأهدافها ووظائفها من جهة،  .4
 .وآلیات عمل الاقتصاد وأهدافه وظائفه من جهة أخرى

التنظیمات المجتمعیة المؤلفة نظریا على الأقل من مواطنین أحرار فألقوا رؤیة الفرق بین  .5
لیها ٕ  .بشكل طوعي وبین البنى الجمعیة العضویة التي یولد الإنسان فیها وا

التشدید على الرفق بین الدیمقراطیة التمثیلیة عن الدولة اللیبرالیة والدیمقراطیة المباشرة،  .6
والمشاركة النشطة في اتخاذ القرار نظریا على " وجهوجها ل"یسمیها بعضهم الدیمقراطیة 

 ".الأقل في الجمعیات الطوعیة والمؤسسات المجتمعیة الحدیثة
ن كانت مع الأحزاب  ٕ مثلما قلنا سابقا فالمجتمع المدني لا یحدث دون قطیعة حتى وا

 .البیروقراطیة
فقد حاولنا أن نسلط وبالرغم من تعقد المفهوم في بعدیه المعرفي والسیاسي والاجتماعي 

الضوء ولو بطریقة مختصرة على أهم النقاط التي لها علاقة بالمجتمع المدني الغرامشاوي فقد 
انتقل هذا المفهوم من التنظیر إلى الممارسة والممارسة تذكرنا بالواجهة الفلسفیة الجرامشاویة أي 

خلال ثالوت  المجتمع  البراكسیس الذي یتحرك في واقع من علمنا إیاه أنطونیو غرامشي من
  .الدولة، المجتمع السیاسي والهیمنة: المدني

  :الإطار النظري لمفهوم الهیمنة الثقافیة: المطلب الثاني
بعد أن تكلمنا عن مفهوم المجتمع المدني لا بد لنا وأن نتكلم عن الهیمنة الثقافیة المسایرة 

كانة كل مفهوم في فلسفة غرامشي له لكن إرتأینا أن نفصلهما عن بعضهما لتحدید أهمیة و م
  فما هي الهیمنة الثقافیة أو ماذا یعني غرامشي بعبارة الهیمنة؟

  :یضیف حیدر محمد علي في رسالته
رادة " الهیمنة"إن فكرة " ٕ التي تعد ركنا أساسیا في فلسفة غرامشي لا یمكن أن تتحقق فعلا وا

الراهن بعد أمیر میكافیلي،  1"*میر الحدیثالأ"بدون هذه المعرفة الفلسفیة التي تقوم علیها هیمنة 
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العامل المونولیتي لغویا هي الصخرة العاتیة أما (أي هیمنة قیادة الحركة بالعامل المعنولیتي 
  ).الاستخدام هنا فهو استمارة لمصطلح سیاسي

لا یعني الهیمنة بمعناها الشائع في " غرامشي"والهیمنة بمعناها المونولیتي الذي یستخدمه 
تستخدم ) الغرامشاوي(عصر الحدیث بعد عصر الرأسمالیة و الامبریالیة بل هي هنا في الفكر ال

 .بمعناها القیادي
الجدید في أذهان وورثه " الغرامشاوي"وقد مرت فترة طویلة إلى أن استقر هذا المعنى 

لحرب بمعنى هذه السیطرة الجدیدة بعد ا" الهیمنة، الهیمنویة"الستالینیة یستخدمون مصطلح 
العالمیة الثانیة، التي یدعوها بعضهم وهي في الحقیقة ظاهرة في العالم الرأسمالي لا تمتلك من 
خصائص الامبرلیالیة أي شيء، ولكنها صور هیمنة لرأسمالیة جدیدة وبأسالیب لم تكن قد 

م استخدمتها الامبریالیة من قبل فهي أسالیب تجرب لأول مرة في میدان ما أسمي یومئذ بالعال
بهذا المعنى الغرامشاوي الجدید قد استقر في " الهیمنة"الثالث على أي حال أن مصطلح 

الستینات في أذهان الكتاب والسیاسة والمثقفین وخرج في المصطلح السیاسي الیساري عن معناه 
  .التقلیدي الذي كان شأنها في العالم من قبل

ید قبل أن یلغى القبض علیه في قد صاغ هذا المصطلح بهذا المعنى الجد" غرامشي"كان 
أواخر العشرینات ویزج في سجنه طویل الأمد، وقد ذهب فیه إلى أن الهیمنة التي یعنیها هي 
القوة التي تمتلكها أیة حركة من الحركات لتوجیهها نحو أهدافها وقد استخدمها في تلك الفترة 

ا المتجهة صوب الإطاحة بدولة وهي یعني بها بوجه خاص قیادة الطبقة العاملة أو قدرة قیادته
قامة دولة الفلاحین عن أنقاضها ٕ   .البرجوازیة وا
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وكان في أوراق سجنه التي كتبها وفیها مجمل القضایا السیاسیة التي طرحها بتفصیل فیها 
یوجه الخطاب إلى الطبقة العاملة في الاتحاد السوفییتي ولقیادة الحزب البلشفي آنذاك وهو یعني 

ستالین بالذات ویدعوا إلى ضرورة إقامة وحدة بین الطبقة العاملة والفلاحین وهي الوحدة جوزیف 
الفلاحي من أجل ترسیخ المركز القیادي في الدولة  -التي كان یسمیها یومئذ بالتحالف العمالي

 .الاشتراكیة وترصنها
لاحین یهدف وقد كان غرامشي في دعوته إلى مولد الهیمنة الجدیدة في قیادة العمال الف

إلى تصفیة الذهنیة التي سادت أوربا وأجزاء شاسعة من العالم بعد الحرب العالمیة الأولى وعلى 
تلك التهیئة التي نشأت في أجواء أزمة الفترة العصیبة ... طول فترة ما بین الحربین العالمیتین 

حیم الحرب العالمیة الثانیة والكساد العظیم في فترة الثلاثینیات والتي قادت فیما بعد إلى اندلاع ج
  1".وسیادة النمط الاستطلاعي وآثاره البعیدة

تطرق هنا الكاتب إلى أغلب جوانب الهیمنة عند غرامشي وكیفیة صیاغة هذا الأخیر 
لمصطلحه فقد وضح كیفیة بناء الهیمنة الثقافیة في أوساط الطبقات المغلوبة واستنادا إلى 

  :غرامشي
إلى بلورة الأفكار التقدمیة، الاشتراكیة والبدیلة عن أفكار اللیبرالیة ثم علیهم أولا أن یعملوا "

العمل في الأوساط والفجوات الاجتماعیة التي لا تسیطر علیها الهیمنة البرجوازیة، علیهم القیام 
أي العمل الهدام الخفي " النمل الأبیض"بعمل صبور ومثابر، هذا ما یسمیه غرامشي عمل 

لتآكل التدریبي لجمیع قواعد المجتمع الرأسمالي التقلیدي، ویكون الهدف هنا المؤدي لممارسة ا
هو هزیمة مثقفي الطبقة المسیطرة مهمة خصصها غرامشي للمثقفین بالمعنى الواسع المرتبطین 

، للقیام بذلك من الضروري اقتحام "الأمیر الحدیث"، الحزب "المثقف الجماعي"عضویا بالعمال 
ماهیري واجتیاح اللغة الیومیة، أو السعي لغرض مواضیعهم ومفاهیمهم في وسائل الإعلام الج
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النقاش الأكادیمي والشعبي، كما یجب وضع مفاهیم اللیبرالیة ومفرداتتها موضع النقد والتساؤل 
  1".لتسفیهها ورفضها ووضع مواضیع ومفاهیم أخرى مكانها

التقلیدي الذي یستخدمه من ذلك المعنى " غرامشي"مصطلح الهیمنة قد خرج على ید "
المحافظون والتوریون على حد سواء ویعنون به سطوة البرجوازیة وتسلطها واستغلالها بل خرج 

هن (أیضا عن ذلك المعنى المشتق من ذلك المعنى القدیم والذي استخدمه القیادة الصینیة منذ 
ى أسالیب الابتزاز والتي تعني سطوة بلد على بلد آخر بمعنى الاستغلال القائم عل) بات هن

الاستهلاكي ولكي نفهم الهیمنة بالمعنى الغرامشاوي لابد أن نعلم سلفا أن غرامشي لم یكن یعتقد 
أن الدولة هي أداة من أدوات الطبقة الحاكمة تستخدمها لتحقیق " أنجلز"كما اعتقد ماركس، وو 

في التأثیر على  مصالحها، بل الدولة نسیج عضوي شدید التركیب والتعقید  له أكبر دور
عادة بنائه وصوغه والتأثیر في القیم السائدة فیه، وهذا النسیج العضوي الشدید  ٕ المجتمع وا

  2"".المجتمع المدني"التركیب والتعقید یسهم فیه المثقف العضوي في 
من خلال القطع " للهیمنة"من هنا نرى أن غرامشي استطاع النفاذ عن المعنى التقلیدي 

السیطرة "المفاهیم القدیمة التي كانت سائدة في عصره والتي هي مرادفة لمعنى الابستملوجي مع 
أو القوة فهو یحاول قدر الإمكان أن یبتعد عن المفاهیم السلطویة والسیاسیة و بشكل أخص فیما 
یتعلق بمفهوم الهیمنة لأن الهیمنة عنده هي حالة من الانسجام والتفاهم التي تتم بین الأفراد في 

  .لإجماع والإرادة العامة ولیست الأنانیة الخاصةإطار ا
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یدرك غرامشي الهیمنة بوصفها علاقة مبنیة على الإجماع لا على الإكراه لكن الجوهري "
فالعقد الذي : أیضا أ نستفید من عمل روسو الفكرة القائلة بأن هناك أنواعا مختلفة من العقد

لا تشرعنه المصالح النقابیة الاقتصادیة أو العاطفیة تتأسس علیه الدیمقراطیة لا تدعمه وبالتالي 
الأخلاقیة "الأنانیة، ولكن بدلا من ذلك یخلق فضاء كافیا للمجال العام المتمحور حول المصلحة 

الجماعیة الشمولیة، علاوة على ذلك فن العقد في داخله في نهایة المطاف فكرة الحكم " السیاسیة
، حیث یقول بأن "مجتمعا منتظما"یعرف الشیوعیة بوصفها الذي لا یختلف موقف غرامشي وهو 

  1".الجهاز التفسیري الدولة فیه سوف تتمثله بالتدریح آلیات المجتمع المدني الرضائیة أو التعاقیة
صحیح أن غراشمي وضع القطیعة حتى مع أفكار ماركس السابقة إلا أنها تعتبر أساس 

یمنة الثقافیة على أسس نظریة كارل ماركس بأن نظریته لأن أنطونیو غرامشي طور مفهوم اله
  .الإیدیولوجیة السائدة في المجتمع تعكس معتقدات ومصالح الطبقة الحاكمة

وأكد على أن الموافقة على حكم المجموعة المهیمنة أي مجموعة من وجهات النظر 
تعلیم و الإعلام والمعتقدات والافتراضات والقیم العالمیة من خلال المؤسسات الاجتماعیة مثل ال

وهاته الأخیرة الخاصة بالمجموعة المهیمنة إذا كانت تسیطر على المؤسسات ... والأسرة والدین
التي تحافظ على النظام الاجتماعي وعندما یعتقد أولئك، الذین تحكمهم المجموعة المهیمنة أن 

خلقها من قبل الظروف الاقتصادیة والاجتماعیة لمجتمعهم طبیعیة ولا مفر منها، بدلا من 
أشخاص لهم مصلحة خاصة في أواصر اجتماعیة واقتصادیة و سیاسیة خاصة هنا سوف 

  .تتجلى الهیمنة الثقافیة
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  :الهیمنة و المجتمع المدني لدى غرامشي: المطلب الثالث
تطرقنا سابقا إلى محورین ومصطلحین أساسیین في فكر هذا الأجر وعالجناهما عكل على 

وفي نهایة هذا الفصل سنعالجهما معا وذلك لأهمیتها في هذه الحالة لنسقیة حدة ولاكن الآن 
  التفكیر الغرامشاوي فكیف یمكن لوظیفة الهیمنة أن تتجلى في المجتمع المدني؟

تتجسد وظیفة الهیمنة في المركزیة التي هي نقیض المركزیة البیروقراطیة فالدولة التي "
كة القاعدة والعفویة الشعبیة، ولا یمكن للمركزیة تتمركز دیمقراطیا تأخذ في حسابها حر 

في المركزیة ... الدیمقراطیة أن تقوم إلا على أساس القبول الفعال والمباشر من قبل القاعدة 
الدیمقراطیة تكون الشریحة المثقفة القائدة وثیقة العرى بالطبقة التي تمثلها فهي التعبیر العضوي 

 رو تدطیة فهي تأخذ على العكس شأن طائفة مغلقة على ذاتها عنها أما في المركزیة البیروقرا
عن مصالحها الأنانیة، ولو كان تلك على حساب مصالح الطبقة الدیمقراطیة غیر ممكنة في 

قوي ودینامي ففي أشباه هذه البلدان ینشأ ویتطور ما ) مجتمع مدني(البلدان التي لا یوجد فیها 
  1".بها یقتصر كیان الدولةالتي " الستاتولاتریت"یسمیه غرامشي 

مثلما تحدثنا في المباحث السابقة فإن القطیعة الابستملوجیة نجدها حاضرة بقوة في الفلسفة 
الغرامشاویة فمفاهیم الدولة والمجتمع المدني والهیمنة و الإیدیولوجیا هي أیضا خضعت لمنطق 

ة البراكسیس الخاصة به القطع الابستملوجي إذ أعطاها غرامشي تعریفا آخر یتماشى مع فلسف
فحاول قراءتها بمعزل عن خلفیاتها التاریخیة واستعمالاتها التقلیدیة أي أنه بشكل أو بآخر فقد 

  .تعامل مع الخطاب السیاسي المعاصر معاملة ابستملوجیة
وجدت مقالا لهشام البستاني یعید فیه شرح ما تطرق إلیه بیوتي بطریقة مغایرة معنون بـ، 

  .المجتمع السیاسي و المجتمع المدني: من خلال مجتمعین هیمنة السلطة
  
  

                                                             
  .229-228سبق ذكره، ص  حیدر محمد علي،   1
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: الدولة عند غرامشي هي إطار هیمنة تفریط السلطة فیه من سیادتها من خلال مجتمعین"
المجتمع السیاسي و تتمثل فیه القوة الإكراهیة العنفیة المباشرة مثل الجیش، الشرطة، القانون، 

مجتمع المدني و هو غیر المصطلح المعروف الیوم الذي القضاء، والنظام التعلیمي الرسمي وال
  ".یشیر حصرا إلى عالم المنظمات الغیر الحكومیة 

ویشمل الأحزاب والنقابات والصحافة والجمعیات والكنیسة ومجمل الأنشطة الخاصة 
الناشئة عن المبادرات الذاتیة أو شبه الذاتیة والمستقلة نسبیا عن السلطة، ویتمثل فیها شكل 

عمق تأثیرا وأكثر دیمومة حیث یتعلق الأمر باخضاع المجتمعات وابقائها في حالة من أ
إذ تأخذ حالة الاقتناع بالسلطة إلى مصلحة وضرورة لبقاء المجتمع الذي تتسلط علیه " الاستقرار"

  :ولنأخذ مثالا تطبیقیا
أي مجموعة  "وهو أداة إكراهیة تنبثق عن المجتمع السیاسي(یجبر قانون ترخیص الأفراد 

اجتماعیة ترید أن تساهم في العمل السیاسي أو أن تشاركك في الحكم على الطلب من الدولة 
السماح لها بممارسة أنشطتها، ووضع نفسها تحت إشرافها ورقابتها والتقید  بتعلیماتها، واشتقاق 

ي شرعیة وجودها منها، ومن خلال منح تمویل الدولة للأحزاب المشروعة ومشار عنها ف
لأنها مشروعة، إذ یحظر القانون مشاركته الأحزاب غیر المرخصة الدولة، (الانتخابات البرلمانیة 

مكانیات توسعها معتمدا على الدولة فیصیر الحزب مدافعا عن بقاء  ٕ ویصیر بقاؤها ونفوذها وا
 الدولة السلطة بعد أن وقع فعلیا وبآلیات ضمنیة تحت هیمنتها، وكذلك الأمر في كل قطاعات

المجتمع المدني فتتحول هذه الأخیرة إلى أدوات لتعمیق هیمنة السلطة و إلى تحصینات قویة 
بعض الأحزاب السیاسیة تؤدي وظیفة : "لها، و یمكننا هكذا أن نفهم ملاحظة غرامشي التالیة

، وأن نفهم ملاحظاته حول النسق الذي تعمل بواسطته النقابات العمالیة داخل إطار "شرطیة
لیة، إذ تنظم العمال لا باعتبارهم منتجین بل باعتبارهم مأجورین، أي بكونهم نتاج التنظیم الرأسما
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الرأسمالي للملكیة الخاصة، وباعة لعملهم الخاص واضعة إیاهم داخل إطار الهیمنة الرأسمالیة 
  1".لا خارجه، مثلما تضع الأحزاب نفسها داخل إطار هیمنة الدولة، السلطة، لا خارجه

نا أن هیمنة المجتمع المدني لها صلة كبیر وارتباط ضمني وعمیق بالسلطة یتوضح ل
فهكذا وبطریقة غیر مباشرة تعمل الهیمنة الناتجة عن نشاط المجتمع المدني على خلق تمسك 
بالدولة ینبع ظاهریا، وبدیهیا من داخل المجتمع لصالح السلطة وهذا مأخوذ من خبرته أثناء 

  .طاليعضویته في البرلمان الإی
والسؤال المهم أیضا هو كیف استطاع غرامشي أن یقرأ المجتمع المدني وهیمنته من خلال 

  واقعة وكیف فعل هذا؟ وما المراد منه؟
إن المتتبع لمفاهیم غرامشي حول المجتمع المدني والهیمنة، والمجتمع السیاسي والدولة "

أولا و منه الأنظمة السلطویة الغاشیة یجد أنها نتاج لطفرات وقطائع معرفیة مع الأنظمة المعرفة 
الحكمة آنذاك، التي كانت تبتلع المجتمع المدني، وتبتلع الفكر المعارض والمختلف لذا عندما 
أكد غرامشي على مسألة الفرق بین القوة والهیمنة لا لشيء إلا لیكشف الفرق الذي سوف 

تقل من الحكم بالقوة یحصل في الخطاب السیاسي الإیطالي الذي یریده غرامشي أن ین
أي یتحرك المجتمع تحت قیادة إیدیولوجیة واجتماعیة ) الرضائیة(إلى مرحلة الهیمنة ) السلطویة(

إذن أن الشكل السلطوي هو الذي كان یحرك ... وسیاسیة تقود المجتمع برضائه ولیس عنوة 
نى التحتیة لأن هذا الفكر الغرامشاوي و الذي جعله یؤكد على استقلالیة البنى الفوقیة عن الب

یعطي استقلالیة للقیادة التي تتحرك من أجل نشر فكرها، وآرائها، من خلال مؤسسات الإعلام، 
والأحزاب السیاسیة والنقابات والنوادي وغیرها، باستعمال منطق الهیمنة الذي یتوجه إلى وجدان، 

زبیة، وحق المواطنة ونفوس الأفراد، الناشئین إلى حیاة یسودها القانون و التعددیة، الح
ن كانت  ٕ والاختلاف، من أجل أن یبقى ثمة أمل أو بصیص من الأمل الولادة الدكتاتوریة حتى وا

  2".كامنة بالقوة
                                                             

  .2022أفریل  23الرقمیة، أطلع علیه یوم  Ultraهشام البستاني، في أهمیة غرامشي الیوم، مجلة صوت   1
  .246-245حیدر علي محمد، إشكالیة المثقف عنه غرامشي، مرجع سبق ذركه ص   2
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إن مفهوم الهیمنة في المجتمع المدني لم یعد مجرد مفهوم یشیر إلى مستوى من مستویات 
الخاصة على المصلحة العامة، النشاط الجماعي المتصف بالتعددیة والتناقض وتغلب المصلحة 

بل أصبح یشیر لمجموعة كبیرة من المنظمات النشطة التي تسمى كل واحدة منها للعب دور 
 .بارز في حیاة المجتمع ككل بموازاة الدولة وأحیانا في مواجهتها
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لیس لدیه كما كان معلوما في الفلسفة أن البحث في الفلسفة لا ینتهي وسؤال المثقف هذا      
اجابه نهائیة ، كان لزاما القول على سبیل الختم، لقد تناولت في هذا البحث مسألة المثقف من 
خلال انطونیو غرامشي فاشتغلت على هذا الأخیر في الباب الاول مستظهر كل ما یخصه 

الى مجموعه من الخصال یجب ان تتوفر " اشكالیه المثقف" ،وتوصلت من خلال الباب الثاني
  :لشخص الجدیر بوصف المثقف وهي كالآتيفي ا
غرامشي یهدف الى انشاء طبقه من المثقفین داخل المجتمع یكون هدفها الاساسي زعزعه 1:

  الفكر السائد داخل ذلك المجتمع وتجدیده 
 ةشیاء متعالیأن غرامشي یرفض الفكر المتعالي كالفیلسوف الذي یفكر في أالظاهر ایضا 2 :

  مجتمعهبعیده عن خدمه اهداف 
ینظر هذا الاخیر ویمیز المثقف الحقیقي الذي یؤسس للبراكسیس اي الذي یضع نظریات 3:

البراكسیس عند جرامشي هو نظریه وتطبیق في "ن أفكریه ثم یحاول توظیفها داخل المجتمع 
  .ذات الوقت

المثقف الحقیقي في نظره هو نتاج مجتمعه فكلما كان مجتمع یعاني مشاكل وتناقضات 4:
  اعات یكون في حاجه ماسه الى مثقف یتفاعل ویغیر الوضعوصر 

خطاب داخل المجتمع والتفریق بین خطاب  تأسیسنصح غرامشیي المثقف بالعمل على  :5
الایدیولوجیا وخطاب الثقافة الشعبیة والخطاب الفلكلوري وعدم هدم هذه الأخیرة دفعه واحده 

  بعامه الناس خاصةباعتبارها لا عقلانیة بل اعتبارها تصورات فلسفیه بسیطة 
التي تهتم وتعني بالعمل یرى غرامشي ان كل الناس هم فلاسفة ومثقفین ولكن قله منهم هي  6:

وبهذا یرید غرامشي هنا التأكید على عدم  ةالفكري بینما الغالبیة تفضل الركون و العطالة الفكری
  .فكریا والأفرادالتمییز بین الاشخاص 
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إن أهم تصور للمثقف یمكن الوقوف عنده في الفكر الغرامشي هو ذالك الذي یأكد على أن 7:
 یتخلى عن قضایا مجتمعه و ینخرط فكرا و سلوكا في تحدیات المثقف الحقیقي هو الذي لا

مجتمعه ، و إلا وقع المفكر شهادة وفاته وفي خاتمة رسالتي العلمیة المتواضعة؛ لا یسعني إلا 
أن أحمد االله الذي تتم بنعمته الصالحات، وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شریك، وأشهد أن 

ر البشر أجمعین، وشفیعنا یوم الكرب العظیم؛ من علم البشریة سیدنا محمدا عبده ورسوله، خی
مكارم الأخلاق، لقد كانت رحلة بحث علمي شاقة، وتحملت كثیرا من الصعوبات في سبیل 
ن أخطأت فمن  ٕ التوصل لنتائج لها دلالة، وفي موضوع لم یتم تناوله بصورة موسعة من قبل، وا

ن أصبت فمن االله ٕ  .نفسي ومن الشیطان، وا
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